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بسم الله الرحمن الرحيم 
ا 
فطرةٌ السرِ المُنصّان ونزهة القلب والعيان 
تأليف 
العلأمة الجليل الشيخ معلَّى ربيع 
(قدّس الله سرّه) 
أنشأها سنة (1318) هجرية 
وقد سأله بها الشيخ محمد عبد الرحمن مرهج 
(عفا الله عنهما) 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله واهب العقول غايّة رَجاهاء ومرشدها إلى حقيقة مَعرفَةٍ 
الإقرارٍ بمَعناهاء ومُبلغها أصول أسباب هدايته في ظهوره وبطونه 
نحلَة من إنعامه وتولاهاء وأشهدها خَلق السماوات والأرض 
ومُكاشفها عن أصلٍ أس نشأة مُبتداهاء وأفاض عليها من لوائح 
ا بجا ع عد قد شير 
واصطفاهاء واختصٌ بها أهلَ الخاصة من سكان أرضه ومتماهاء 
وجَعَلَها مَحَل التصديق لمعرفته ودليل التوفيق لمرضاته وأعطاهاء 
وتصديق ذلك ما ذَكَرَهُْ في كتابه تصريحاً مَكشوفا ومَدَحَها في 
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خطابه ووعدها بتبليغ مُناهاء لقوله سبحانه وتعالى: كتابٌ أنزّلِناه 
إليك مَبِارَكُ ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب (ص 29). 
وقوله سبحانه وتعالى : رَحمَة متا وذكرى لأولي الألباب ( ص 
3). 

وقوله: هَل في ذلك قسم لذي حجر (الفجر5). 

إذ أن الحجر والب هما العقل. 

فأحمدهُ حَمدَ مَن نَزَّهَهُ عن الإحاطة والإحصار. وأفْرَدَهُ بوحدانيته 
عن التكييف بالخواطر والأسرارء لأنة تعالى جَعَلَ الحمة ثواباء 
وجَعَلَهُ مُكافأةً لأنعامه على عبيده» وهو الموحد بغيبه بذاته 
الدَانَهٌ عليه أسماؤهُ وصفاتة» إذ أسماؤهُ وصفاتة غير فتعاظَمَت 
وتعالت ذاث مولانا العليّة عن الصفات الحسيّة. والتخاطيط 
الوهميّة, فصلواته الستابغة المُقيمَة التَامّة العميمَة» على حجابه 
الفاضل الحّميد صاحب الحجّة الواجبّة والكلمة الباقيّة» مَقامه 
الأسنى» الذي فطْرَهُ مَعناه من نور ذاته وبجسَهُ من بَحرٍ وجوده. 
وجَعَلَهُ الغايّة التي يفو بها الطالِب. الواجد الأرلي» والججاب 
السَرمديء عيبَةٌ علمه. ومعدن سر آياته العظمى ونوره الأسنى. 
وصلاةً اسمه الأكرّم على بابه الأفخم. سين السّلام» ودار المَقام 
الروحٌ الأمينء والماء المُعينء الذي بمعرفته يصح اليتقين. 
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الحضرة القدسيّة» ومحل إقامة الأجرام السنية والأشباح العلوية 
]1 

والكواكب النورانية ( ) وعلى جواره الكنس» المُشرقة المُنيرة 
بالفلك الأطلّسء والأفلاك الأثيرة: حل مُشتري مريخ زُهرّة غطارد 
الذين قال الله تعالى فيهم: إنَا رَيَنَا السّماء الذنيا بزينَة الكواكب 
(الصافات6). 

وهم أيتامُ الباب الأَجَل الأكرّم, أؤَلِهُم: المقداد فعنة كان قدذ 
العوالم العلويّة. وأبو ذرٍ الذي أذراهم المَعرفةء وعبد الله بن 
رواحَة مروّح قلوبهم بمعرفة باريهم» وغثمان بن مَظعون الذي 
أظعَنَ عَن قلوبهم الشكوك, وقنبَر الذي أقناهم توحيد الله 
مولاهم, وفيهم قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: فحُذ أربَعَةَ مِنَ 
الطيرٍ فصرهن إليك ثم اجعل على كُلّ جَبَلٍِ منهن جزءاً شُمَ 
ادعهن يأتينك سَعيَاً (البقرة260). 

فالأطيار الأربّعة: الأيتام الأربّعة» والجبال: المراتب الكمس» وكُل 
تيم مِنَ الأيتام يَتوَلّى دَرَجَةَ من عالم الخميس» فعلى جميعهم 
الصّلاة والسّلام والتسليم من مولاهم اللي العظيم» وعلى كَافَة 
العالم الأصغرء ومن لحق بهم من خواص عالم التشرء صلاة 
دائمّة أبَديّة لا تبلى ولا تفنى موصولة بالعنايّة الربانية» وأسأله 
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تعالى بأشرّف سوال سأل به السّائلون بأن يوصلنا إلى ما نَحنْ 
لَهُ طالبون» وإلى الوصول إليه راغبون بفضله وجوده آمين. 

أمّا بَعد: 

فاي كُنث في بَعض الأوقات والأحيان أَترَقَبْ أخبار أولي العلم 
والإيمانء وإلا في أبرك وَقَتِ طالعة مَقرون بالسعود» وقد وَفَدَت 
إلى هذا الداعي الكئيب سطوز مُسمَطة ومكللة بالمَهابّة والوقارء 
فأطرقث رأسي لها إجلالاً وتعظيماء وفككثُ عنها ختمها الكريم 
ففاحت منها روائخ المسك أرَقَّ مِنَ التسيم» فتظرث في طيّها 
وَجَدتُها لامعة عن يد القطب الفاضل الماهر الطاهر إمام هَذا 
القصر والأوان» وجرثومّة العلم بهذا الوّقت والرّمان» سيدي 
الشيخ محمد عبد الرَحمّن: سليلّة السب الطاهرء والفرع الرّكي 
الزاهر. الذي سَبَقت نوائلة» وعمّت فضائلة» المولى الفخيم 
والسيد العظيم نتيجة الشيخ إبراهيم مرهج» ذو البراعة 
والفصاحة» عادت إلى ما منة بدت وظهرت. 

بتصديق قول العالم: إِنّما هي أموالكم ردت إليكم. 

إذ الأموال هي العلوم الحقيقيّة الرَبَانئَة وقد رودت واستنارت 
بمصابيح الفقه والدين بالسيّد الفخيم» والبر الكريم» السيد محمد 
عبد الزحمن إبراهيم (جَعَلَنا الله على ما مَلَكَ فيه سالكين 
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ويعلمه عاملين) وفي طِيّ تلك الطروس جُملَّة مَسائل يَسألُ فيها 
هذا العبد القهيهء الذي تَمقَلَّة بعين طبعه أَنَهُ نبيه» ويه يأمرُ أمراً 
قاطعاً وحَتماً مانعاًء بإيضاح ما رَسمَ به وتكلّم» فلَمًا لم أجَد لي 
سبيلاً لبسط العذر والمعذرّة بدون شرح ما سَطرء ولم يسعني 
التَخَلف عن إجابّة سؤاله» وايضاح مَكنون مقالهء لسموٌ ذكره 
وجَلالَ قدره» وإن لَمْ أكُن كفواً لخطابه ولا أهلا لِرَدَ جوابهء لكِن 
طَمَعاً بالصّفح عن اللحن والخَطأ والزّلّل لأتي على خَطَرٍ وخوفٍ 
عظيم مِنَ البَحث عَمًا سألء والإجابّة لأمره أُوَلا لقولٍ العالم: إِنَّ 
طاعة المَرء لمَن هو فوقَّهُ سَبباً لسعادته وخروجه من محنته. 
وعصيان مَن هو فوقَه سَبَبٌ لشقوته ورَدَّهُ في خَطيئته. 
ولَسث أقول: إتي أبلغ حَدَ الغايَة في تفسيرٍ تلك المسائل لأنَّ 
العلمَ بَحرٌ ولا سَبيلَ لإدراكه, لأنه قد رَوى ابن عَبّاس: أنه خَرَجَ 
مع أمير المؤمنين في بَعض الليالي إلى ظاهر الكوفةء والكَلامُ 
طويل تختصِرٌُ منهُ موضع الحَاجَة وهو قوله: واللّه يا ابن عَبَّاس 
لو شئث لقرأت من تفسير الفاتحة حمولّة سبعين بعيرا. 
قال مولانا الصّادق (منه الى حمة) إن كلامنا يُفْسَرْ 
على وَجهينء وعَلى سَبعة. 
وقيل: على ستبعين. 
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وقيل: على سبعماتة. 

وقيل: إلى ما لا نهايّة له. 

وقد صَّدَرَت الروايّة عن مولانا جَعقر الصّادق (منة السّلام) أنه 
خَرَجَ في بَعض الأيَّام على أصحابه وعليه جبّة هرويّة وهو 
يقول: أمّا السفيتة فكذاء وأمّا الجدار فكذاء وأمّا اليّتيمان فكذاء إذ 
صَفرَ طائزء فقالَ مولانا لقن حَضّر: أتدرون ما يَقولُ هَذا 
الطائر؟. 

فقالوا: لا. 

فقال: إِنَهُ يُّقسِمُ إنَّ علم السيّد موسى في علم العالم الذي خَرَقَ 
السفيتّة وأقامَ الجدار كمثل ما أخذ الطائر من هذا البّحر بمنقاره. 
والعالم في الحَقيقَة هو المَعنى» والاسم الذاتي هوّ موسى» لأنَّ 
موسى لا يفتقرٌ إلا لمعناه» ومعناه هو مولانا يوشّع وهو العالم. 
فإذا كان هذا علم الاسم من معناهء وأنا أشهذ أثّني لَمْ أدرك من 
علم أسيادنا وشيوخنا أهل التوحيد إلا على هذا المثل بغير أن 
أقيس تفسي (وأعوذ باللّه من أن أشبّه تفسي بالحجاب ولكن 
وعلمي لدى أهل التوحيد). 

وإنني سآتي حَسب ما وَصَلَ إليه فهمي من تفسيرٍ ما عنا عنه 
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السيّد الكريم بأسئلتهء وآتي بشواهد تدل على مَعنى ما أشرحة 
لأنّ مولانا جَعفر الصادق (منه السلام) تهى عن التعرض لكلام 
أهلٍ البيت بغيرٍ روايّة لقوله: إِنَا لَنْحَدِتَكُم بالحديث فتُحَدّثون به 
عَنَا والذي يزيد كَلِمَة أو يُنقصها يَستوجبُ المُحدّث به النار. 
وفي هذا المَعنى قال الشيخ علي بن مَنصور (قدسه اللّه) في 
شعره المعروف بالمثل النوري: 
احذر من التعرض للقرآن 
جهلاً بلا علم ولا تبيان 

فذلك التبوء في النيران 

فالذكر يتعالى عن الأذهان 

عليك فيما ورد الرويا 

وأنا أقول وبالنّه أعتصم إِنّ جملة المسائل التي متألَ عنها هذا 
الحبر التفيس مَشروحٌ تفسيرهم في الرسالة الهالتيّة وسوف يأتي 
عليه الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى» وسوف أذكر كُلَّ 
مَسأَنَة بمُفرّدها وشرحها يتلوها واللّه المُعين والمؤفق. 
صورة المسائل: 


المسألة الأولى: 


عن كلام مولانا جَعفر الصّادق (منه السلام) للمُفضّل (عليه 
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السلام) وهو: قال المُقضَّل سألث الصادق (منه الرحمة) فقلث 


لهُ: هل مع ذنيانا هذه دُنيا؟ 
فقال: خَلف قبتكم هذه اثنا عشر ألف قبَّة, لو أخذت قبتكم هَذه 
ووضعت في وَمتط واحِدَةٍ منها لم تبن» ولكل قبَّة اثني عَشر ألفٍ 
باب عرض المصراع مسيرة اثنا عشر ألف سَنّة, فيها صفوف 
المَلائكّة قياماً على أقدامهم يُسَبّحون الله ويُقَدَسونه» ويلعنون 
فلاناً وفلاناً: أي زازمد وسكد. 
قلت: من ذريّة آم هُم؟ 
قال: لا يعرفون آذم ولا ذريتة» ولا إبليس. 
قلث: أيعرفونكُم؟ 
قال تحن عندهم أعرّف بنا منكم. 

المسألة الثانية: 
عن قول رَسول اللّه (صَلَّى اللّه عليه وآله وسَدّم) إِنَّ للّه تَمانية 
عَشَّر ألف عالم» والذنيا فيها عالم واحد» وفيها ألف أمَّةَ سوى 
الإنس والجن» ستماتة في البحرء وأربَعماتة في البّر؟ 

المسألة الثالثة: 
عن كلام سيدنا محمد الباقر (منه السلام) إلى جابر بن يزيد 
الجّعفي قال لَهُ: يا جابر إِنَّ وَراءَ شمسكم هذه أربعون شمساًء ما 
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بينَ الشمس إلى الشّمس مَسيرة أربَعين عاما فيها خَلقَ گثيرء لا 
يَعلَمونَ أنّ الله خَلَقَ آدم أم لَمْ يَخلقةء وإنَّ من وراءٍ قَمَركُم هذا 
أربَعينَ قَمَراً ما بينَ القمرٍ إلى القَمَر مَسيرَة أربَعين عاما مِنَ 
القرص إلى القرص» فيها خَلقَ كثير لا يَعلَمونَ أنَّ الله خَلَقَ آدم 
أم لَمْ يخلقة» قد ألهموا كما ألهمت التحلّة لعنة فلان وفلان (أي 
ضلال ووبال) في كَل الأوقات وقد وَكَلَ الله بهم مَلائِكَةَ حَتََى إذا 
لَمْ يلقنوهم عذبوهُم بأنواع العذاب. 
المسألة الرابعة: 

عن الحروف المُعجّميّة. مَن سَمّاهم بهذه الأسماء ورَكَبَهُم؟ وما 
مَعنى تسميتهم(١‏ ب ت ث) إلى آخرهم؟ وما دلالتهم؟ وما كانّت 
أسماؤهم في سائر القباب؟ 

المسألة الخامسة: 
عن تشخيص شهر رَمَضان دون غيره» وما مَعنى قول التّبي 
(ص) أَيَامهُ ليست كالأيام ولياليه 
ليست كالليالي. 

المسألة السادسة: 
عن سَبَب وقوف آدمنا القهبوط وهل العِلَّةُ فيه؟ وهل هو مِنَ 
القباب الماضيّة أم لا؟ 
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المسألة السابعة: 
عن ابن ملجم» وحَنظلَّةء ما رتبتيهما وفديّهما ومثلهما نورا 
وبشرا؟ والهندي والسندي من أي رتِبَة؟ 
المسألة الثامنة: 
عن سَبَب سعة السين وعدم غيبّته دون النيرين في عيون 
الناظرين؛. وعن سياقة الإزالات المثليّة» وتمثيلهم للوجود. 
المسألة التاسعة: 
عن مَعنى الحمد الذي حَصّلَ في كثب أهل التوحيد لأهل السند 
والهند والحبش والنويّة وغيرهم من الفرّق» فكيف مَعنى حمدهم؟ 
وما الذي أوجّب لهم الحّمد؟ وما هو مَعبودهم؟ 
جواب المسائل 


المسألة الأولى: 


السلا قان الممفضّل سألث الصادق منه الرحمة) فقلث لة: هَل 
مع دنيانا هذه دنیا؟ 


هونن 4 


فقال: خَلفَ قبتكم هذه اثنا عشر ألف قَبَّةء لو أخذت قبتكم هَذه 


ووضعت في وَسَط واحِدَةٍ منها لم تبنء ولكل قبّة اثني عشّر ألفٍ 
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باب عرض المصراع مسيرة اثنا عشّر ألفٍ سَنَةِء فيها صفوفُ 
المَلائكّة قياماً على أقدامهم يُسَبّحون الله ويُقَدَسونه» ويلعنون 
فلاناً وفلاناً (أي زازمد وسكد). 
قلث: من ذريّة آدم هم؟ 
قالَ: لا يعرفون آدم ولا ذريتة؛ ولا إبليس. 
قلث: أيعرفونكُم؟ 
قال نَحنُ عندهم أعرّف بنا منكم. 

الجواب وباللّه التوفيق: 
فهذه المَسألة لها شرح جلي في الرسالة الهالتيّة على أربعة 
وجوه» لأنّنا قد قَدَمنا القول عن كَلامَ أهلٍ البيت ما لا نهايّة 
لتفسيره» وسوف تختصر من الأربّعة أوجُه وَجهين كيلا يمل 
القارئ» ويكون قريباً للفهم. 
الوجه الأوّل: اعلم أيّها المائل (وَفَْقَكَ الله لطاعته) أنَّ الصادق 
(منه الرحمة) هو المَعنى بذاته وان كان حال الظهور أورى أنه 
فبالحقيقة إنَّ ظهورات المعنى كُلَّها ذاتيّة أنرّعيّة ويَعلَمُ ذلك كافة 
أهل التوحيد. 
والمُفَضّل هو الاسم المُحَمّديء وهو ظهور مزاج» أي اجتماع 
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حدث الميم وقدم الباب في جَسَدِ واحد وصورة واحدة. 

والباب كان في عصر المولى الصادق (منه السلام) ظاهرا بثلاثة 
أشخاص: باب وصَفقة ومُؤهل كما جرى في القبّة المُحَمّديّة. 
فالباب الحالي الذي يكون الاسم مُمازجاً لَهُ والصّفقة والمؤهل 
تراكي حدث للباب وسوف تختصر عن هذا البحث لأنَهُ مَفهوم. 
وما قولة: هَل مع ذنيانا هذه ذنيا؟ 

أي هل في هذا العصر والرّمان ذنيا مَع ذنيانا هَذه؟ 

فقال المولى جواباً للّائل: إنّ خَلف قبتكم» (أي القبّة بمعنى 
الظهور) وهي كما قلنا: القبّة الهابليّةء والقبّة الشيثية إلى 
النهايّة» أي كل ظهور قبَّة. 

وخَلف قبتكم هذه (قيل ذنياكم هَذهِ اثنى عشر ألفف قبَّةِ) فظاهز 
هذا الخطاب تعظيم في قدرته تعالى. 

وباطن الاثنى عَشّر ألف اثني عشر فقط كما في قولنا: إن شيث 
الذي هو المَعنى جَمَعَ كتب أبيه آدم باثنى عَشّر ألف جلد من 
جلود البَقر ودَبَعَها حَتّى ابيضّت. ورَقَمَ بها الصحُف الشيئيّة. 
والألف: هي ألف. وهم العودات الاثنا عشريّة, ومَرقومٌ بها 
الأحزف المُعجّميّة. 
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والجلود: هي تجديد ظهوره» وهو أبَداً جديد. 

ودَبَغَها حَتَى ابيضّت: أي أهل فيها حَتّى تَجَلَّى بالصّورَة الضيائيّة 
وأما قولنا أيضا: إنّ المعنى اخترّعَ اسمة الأعظم وغاب عنة ألفَ 
ستَة: وتفسيرها في الحقيقة إنَّ المَعنى اخترّعَ اسمة مُنبَجِساً من 
بَحرٍ الوجود منَ الفيض الثاقب. 

ومعنى غاب أي ظهَرء وغيبتة فهي توَهُم أهلٍ الضلال عن 
معرفته. 

وماقة ألف: لأنّ كل نَظرَة من الثقّط الأربّع تَجمَع الحروف 
المُعجّميّة بنقطها وأصولها. 

فالاسم لَهُ البّدا مِنَ النقطة الفيضيّة خَمسون. 

والألف: ألف. 

والألفُ: الجوهر القردء وهو قَلَمْ المدارء ولَهُ بإزائها في النقطة 
البيكاريّة خمسون ألفاء لأنّ كل يوم بالزيادة نَقِيضَه يوم 
بالنقصان. 

وكذلك قولنا: إِنَّ الاسم غاب عن الباب خَمسينَ ألف ستَنّة والمُراذ 
بها مسون فقط لأن الباب له نَظرّة واحدة في مَركَزٍ الضياء 
وهي تجمع عدد الحروف ومعنى هذا الكلام مَشروح في كتاب 
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الأكوار والأدوار النورانيّة غنينا عن شرحه هاهنا لأنَّ مَعناها دال 
على معنى السؤال. 

وأما قولنا: اثنى عَشر ألف قبّة (أي اثنا عشر ر ظهورا مُشاهداً 
مَرئِيًّاً يُرى بالشهور الهلاليّة) وهذه الشهور تَجِمَعَهُم الستةء لأنَّ 
القاف يهل فيها اثنى عَشََ مَرَة. 

وقوله: لكل قبَّةَ اثنى عَشَّر ألفَ باب. 

أي كل هَلَّةَ يَقطّع فيها القاف اثنى عَشّر بُرجاً. 

وأمّا قولة: عرض المصراع اثنى عشر ألف سَنّة. 

أي الذي يَقطعَة القاف في شَهرٍ واحد تبقى فيه الشين اثنى 
عشر شهرا. 

والسَنّة مَعناها الرجوع, أي كما يَعودُ القاف راجعاً في الشهر تَعود 
الشين راجعة في المتّنّة. 

وقوله: فيها صفوف المَلائكة قيام. 

أي على اختلاف مقاماتهم وذرجاتهم في عالّم الملكوت لأنَّ كل 
شخص لَه مَنزَِةَ أعظم مِمّن هو دونه ولا يتساوى اثنان في 
عالم المَلكوت في دَرَجَهٌ واحدّة لقوله سبحانه وتعالى على لسان 
الباب: وما منًا إلا لَهُ مَقامٌ مَعلومَ (الصافات164). 

أي كُلُ شّخص لَه مِنَ اللّه مَنزَِةٌ لا يَرقاها مَن هو دونه ولو 
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وقوله: قيام على أقدامهم. 

أي يتسابقون بالجدَ والطواف. وهم يُسَبّحونَ الله ويُقدَسونَه. 
فالسبحان: الباب» بنظرَةٍ كون الضياء. 

والتقديس: الاسم. 

واللّه: المعنى. 

والكّلامُ مَنظوم على أَنَّهُم يُسبّحون ويُقَدّسون اللّه. 

أي يدينون للّه من جهة الفيض والضياءء واللّه التمام. 

وفوله: يَلعنون فلاناً وفلاناً. 

أي يَسألون المَعنى أن يقطع موارد رحمَته عن الأول والثاني 
وأشياعهما لأنّ الرَحمّة هي المعرفة» وان المَعرفّة إذا حلت مع 
مُنافق فتكون حجّة لله عليه لأنّهُ لا يَعمَلُ بها. 

وقول المُفضّل للمولى: من ذريّة آدم هُم؟ 

فأجابه: أَنَهُم لا يَعرفون آدم. 

فإنّ المُفضّل غَنىٌ عن هذا البَحث ولَكنَّهُ بمعنى 

ياك أعني واسمعي يا جارةء وإنَّ آڌم هذا هو آدَم الطين. 

وقوله: لا يَعرفوتة: أي لم يركب فيهم مِنَ عنصر البَشريّة» وان 
أوروا الظهور فيها. 
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وقوله: ولا إبليس. 

وقوله: قلت يَعرفوتكُم. 

مَعناه يُشاهدوتكم كما نشاهذكم في هذه الصّورَة الظليّة. 

وهذا كلام لا يليق بالمُفضّل ولَكِنَّهُ تَوَهيمٌ للجاهل. 

ومَعنى كلام الصّادق أنَّهُم يُشاهدوننا بالصّورَة الضيائيّة التي لا 
تقصان فيهاء وإنّ عالم البَشّر يرون فيها الزيادة والنقصان. 
فدَلِكَ مُضاف وراجع إليهم لا إليه» وواقغ فيهم لا فيه تعالى اللَّه 
العلي العظيم. 

الوجه الثاني: عن قول المُفضّل: هل مع ذنيانا هذه ذنيا؟ 

وهو أجل من أن يحصرَ معناه. 

وكلمَة مع ماتة وعشرة. 

أي هذا الظهور الذي رأيناه في الصّورَة الظليّة لَه مَثل مشهود 
بالصّورة النورانيّة. 

وكَذَلِكَ دنيا: وهي اسح الصّورَة النورانيّة. 

ودنيا تجمّع في العدد خَمسّة وسثين وهي اسم هلال بدون ألف. 
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ولهذا قيل: إِنَّ الهلال في الزيادة والنقصان كأمير المؤمنين. 
وهو لا يزيد ولا تنقص. وانما تراه على مقدارك. والشك فيك لا 
ومثل قول المُفضّل ليونس بن ظبيان: إن أبا الخَطّاب حَرَجَ إليكم 
من علمنا بحرفين: حرف معوَج وحرف مُستقيم إلى قوله: فكوّنَ 
لِذَلِكَ الحرف المعوّج ماتة ألف تبي وأربّعة وعشرين ألف تبي. 
فالحرفان ظهوره نور ويشر. 

وقيل: عجز ومعجز. 

ولترجع إلى قول المولى: خلف قبتكم. 

أي خَلفَ هذه الصّورَة العلويّة ظهورها نورانيّاء والصُورتان صورة 
واحدة. 

والاثنى عَشَّر فهي أربَعة في ثَلاثَة» فالتلاقّة: الخُلّلء والأربّعة: 
الأسابيع» فإذا ضَرَبت أربَعة في ثلاثة فيخرْج عدد الأعياد الاثنى 
والألف: قد مَنَ ذكرها أنّها ألف لا انثناء له. 

وقوله: لو أَخَدْتَ قبتكم هذه. 

أي الصُورَة التي ظهَرَت لكم فلو تَزُهتموها وعَرَفتموها باطنا لما 
وجدتموها بائتة عن الصّورَة النورانيّة» وليسّ بمعنى لم تبن أي 
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لمْ ثر» لجن الغراد بمعنى لَمْ تبن» أي لم تنقصل. 
وقوله: لكل قَبَّةَ اثنى عَشَّر ألف باب. 
أي كُل صورَة يقال عند وجودها لا إله إلا الله وهي اثنا عَشّر 
حرفاً. واللّه هلال. 
وقوله: عرض المصراع مسيرة اثنا عشر ألف سنة. 
فالعرض» والعمق» والطول» بمَعنى واحد» وتصديق ذلك ما قالَهُ 
وذَكَرَهُ الشيخ حَسَن بن مكزون (قدس الله روحه) في شعره: 
وعرض ما في عمقه طوله 

به العدى تنقظتكة الحقيب 
أي تلك النقطة التي هي الصورة التي لا تنفذ في سائر الأحقاب 
ولا تدخل تحت حَدَّ التكييف. 
والمصراع: ناحيّة منَ الباب» لأن باب الضياء له مصرعان. 
وقوله: وعرضة مسيرة اثنى عشر. 
فقف على التثنيّة: أي عجز ومعجزء فهما المصراعين. 
والعشرّة: فهي (هبق) وهي أس كل بَسائط الأعداد كقولنا في 
بسائط الأعداد إِنََهُ لا يَجِمَع العشرة إلا الأربَعة أي أريَع قط 
وهي الأسابيع الأربَّعة وفيها ثلاثة: وهی (طشش) فكاتت سَبعة 
وهي الظهورات السبعء لأنّ السَبّع ظهورات تجمع حروفها ثمانية 
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یں 


وعشرون» وبهم إشارَة علويّة تَعَبّر عن المنازل الهلاليّة» وفي 
السَبعَة اثنان: أي عجز ومعجز فكانوا تسعةء وهُم أحرُف 
(طشش) وفيهم واحد وهو الجوهر الفرد فكانوا عَشْرَة أي (هبق). 
وقوله: ألف سَنّة. 

أي تن الألف بالعودة. 

وقوله: فيها صفوف الملائكة. 

مَعناها تمد نَظرَةٍ الملائكة واقتباسهم من ألف المّدارء والمَلائكَة 
هم الأيتام الَمسّة وتظرتهم في الظلء وعن تظرتهم تمتد نظرة 
العام الكميس. 

وقوله: قِيامٌ على أقدامهم. 

أي على ما تَقَدَمَ وسَبَق من تظرّتهم. 

وقوله: يُسَبّحونَ الله ويُقدسونة. 

أي يّشهدون الحق بالتظرات الثّلاث. 

ويلعنون فلاناً وفلاناً (أي يَمتعون عنص الضد أن ينال شيئاً من 
هذه النظرات). 

وقوله: لا يَعرفون ادم. 

أي لا تحلٌ بهم الزيادة والنقصان كما تَحِلٌ في الآدميين. 

وقوله: لا يَعرفون إبليس. 
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أي لا يَعرفون شيئاً مِنَ التوَهُم والنسيان. 
وقوله: قلت يعرفوتگم؟ 
أي لم يَلحَقهُم العجز وهم عارفون بالظهورين (نور ويَشر) ولا 
يَدخْل عليهم تغيير في الصورتين. 
وقد اختصّرنا هذه المَسألّة خوفا من أن يطول الشرح بالمسائل؛ 
وصَلَى الله على سَيّدنا مُحَمّد وآله وسَلّم. 
المسألة الثانية: 

عن قولٍ رَسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم) إِنَّ لله ثمائية 
عشر ألف عالم, والذنيا فيها عالم واحدء وفيها ألف أمَّةَ سوى 
الإنس والجن» ستماتة في البّحرء وأربّعماتة في البّر؟ 

الجواب وياله التوفيق 
فاعلم أيّها السيّدُ الرحيم (متَحَك الله الحَظ العظيم) أنّ هَذا 
الخطاب والرّمز أصل شرحه في الرسالة الهالتيّة وسوف أبدي 
شطرا مما هَوَ مسطورٌ في تلك الرسالّة وبحوله ألوذء وبعصمته 
أعتصم . 
قوله: أمّا ما صَدَرَت به الروايّة الصّحيحة بالاثار المنقولة عن 
مُحَمّد بن سنان نقيب الثقباء في عهد المولى الصّادق (منه 
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الرحمة) وثاني الثقباء في عهد رَسولٍ الله (ص) يسندهُ عن 
تصر بن غوف أحد العوالم العلويّة يرفع الإسناد إلى رَسولٍ الله 
الذي هو الاسم الأعظم» والحجاب الأكرّم»؛ والسؤال تقذم وله 
أربتعة أوجه: ولتبدَأ بتعبير ؤجهين مِن الأربّعة أوجُهء واللّه 
الموفق للصواب. 

الوجه الأول: عن قول رسول الله (ص) إنّ للّه ثمانية عشر 
ألف عالم. 

فلفظة للّه هي العين. 

وثمانية عشر ألف عالم. 

فظاهِرٌ ذلك أنَّ هذه العوالم كافَةَ أسماءً الأجناس التي خَلَقَهُم الله 
تعالى» لأنَّ كَل جنس يُسَمّى عالماً وأمّة. 

قال تعالى: وما من دابَّة في الأرض ولا طائرٍ يَطير بجناحيه إلا 
أمّمُ أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب 

من شيءٍ ثم إلى رَيّهم يحشّرون (الأنعام38). 

وكُل هؤلاء العوالم الحيوانيّة مُبِهَمَةٌ مرفوغ عَنهُم الأمر والتهي 
ولّم يَدعهُم سُدى وهم أصناف مُختلفةء فمنها ما أطلق ذبحة 
وأكل لحمة. ومنها ما خُرّمَ حمه وجَميع آلته. وخُلَّلَ قتلة. 


-2 


وجميع هؤلاء الأجناس كانوا بَشرا قبل آدمنا هذا وعمّروا الأرض 
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أدواراً وجَرَت عليهم الدعوّة فأنكروا وصاروا مسوخا بعدلِ الحق 
وقوله: الذنيا فيها عالمٌ واحد. 

أي جميع ما في الأرض من عاتم البَشّر فهُم من تشأة واحدة. 
وهَبَطوا هَبطَةَ واحدة. وهذا الكلام يوافق مَعنى ما رواه إسحاق بن 
عَمّار عن أبي عبد الله الصّادق (منه الرحمة) وهو قوله قال: 
سَمعث أبا عبد اللّه تقول هذا الخَلق نطاق واجد» وله (عَزَّ 
وجل) تسعَة وخمسون نطاقاً ركعا سُجّداً قد تلبوا اثنين من هَذه 
الأمَة (أي هما الأول والثاني) والمُراد بنطاق واحدٍ . أي . هُم على 
هيأة واحدة» وصورة واحدة» ومن نشأة واحدة, والكَلامُ عن تشأة 
المؤمنين فقط. 

وللّه تسعة وخَمسون نطاقاً: أي أَلسِنَةُ للنطق. 

والمُرادٌ بباطنهم: واحجد وخمسون الحروف 

المُعجّميّة بنقطها وأصولها وثمان حُجّجء والعارف بهم يَتلبْ 
الأوّل والثاني. 

وقوله: فيها ألف أمَّةَ سوى الإنس والحّن. 

أي كَل جنس أَمَةء فباقي على وجه الأرض من أرواح ذوات 
الحَرَكَة أرواح ألف جنس سوى الإنس والجن» أي سوى هذا 
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العالم القائم بالصّورَة الإنسيّة. 

فالإنس: المؤمنون» والجن: ما هو خبيث السريرّة والفعل (أي 
الكافر). 

وقوله: منها ستماتة في البَحر. 

أي مسوخ مختلفوا الصّوّر مِنَ التشآت المَُتَقَدْمَة. 

وقوله: وأريّعماتة في البر. 

كذلك فهذا كلام ظاهر مُصَدّق. 

وفي الباطن أنَّ الله هو المعنى. 

وثمانية عشر ألف عالم. 

أي ثمائيّة عَشّر حرفا يَتجَلّى بها نورا ويتشراء وهي (هبق 
طشش). 

والألف: هو ألف ذاته الأرَليّةَ كما قدمنا عليه الشرح في المَسألَة 
الأولى. 

وقوله: الذنيا فيها عالمٌ واحد. 

أي ظهوره بالصّورَة البشريّة وان أورى التغيير 

فهو أحد أبَداً. 

فالأمَّة هي القدرة لقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمَّةً قانتاً لله 
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(النحل120). 
والألف: هو واحذ» وهو صاحب النداء والدعوة» وسُمّى ع ألفاً لأنَهُ 
لا ريغ فيه. 

وقوله: سوى الإنس والجنٌ. 

فالإنس: العام الأكبّرء والجن: العام الأصعّر. 

وقوله: ستماتة في البّحر. 

فالبَحر هو البّحر المسجور العميم. 

والستماتة: هي التجَليّات السِنّة واسمُ كل واحد ماتةء لأنَّ القاف 
ماتّة. 

وقوله: وأربَعماتة في البر. 

فالبرٌ: من أسماء العطاء. 

والأريعماتة: هي الأربّعة أسابيع. 

والبرٌ: ظهوره بالتمام. 

والأربَعماتة: أربّع ليالي البيض. 

ولهذا السر الصّميم وجه ظاهڙ وهو: 

البتحر: علمٌُ الظاهر. 

والبرٌُ: عِلمُ الباطن. 

والشاهد قوله سبحانه وتعالى: أحَلَ لَكُم صيد 


22/09/2016 ممطغط.الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعيان:20299 


Page 25 of 6‏ رسالة 


البتحر وطعامة متاعاً لَكُم وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البّر ما 
دُمثم حرماً (المائدة96). 
لأن ظاهر الصّيد في يوم الحج حين الحرم حَرامٌ. 
وصَيدُ البَحر متاعاً لَكُم: أي ستراً وزِيتَةً لَكُم. وهو العلمُ الظاهر. 
وقوله: خُرْمَ عليكم صَيدْ البَرّ ما دُمثم حرما. 
أي ما دمتم في جولة الضد.ء فحرامٌ عليكم كَشفٌ علمَ الباطن. 
والستماتة والأربَعماتة: تمام الألف. والألف: ألف واحدء وباقي 
ستبعة عَشَّر ألف عالم» لَمْ يّذكر السيّد الرسول مَحَلَّهُم لأنَّ الكلام 
مسق على الباطن . أي . الثمانية عَشَرَ ألف هى الحروف التي 
تَقَدَمَ ذكرها والخرف الذي ظهَرَ بالصّورَة الظليّة فهو العين وهو 
المعنى بذاته» والحَرف هو حالة لقوله تعالى: ومن النّاسِ مَن 
عبد الله على حرف فإن أصابة خيرٌ اطمأنَ به (الحج11). 
أي الحرف حألّة واجدةء والعبادة للّه لا تصخ إلا أن تكون على 
الحالتين (أي في السَرَاءِ والضرّاء). 
وقيل: الحالتين: هما الظهورين» وقد اختصّرنا الكلام كيلا يطول 
الشرح وصَلَّى الله على سَيّدنا 
مُحَمّد وآله ولم تسليماً. 

المسألة الثالثة: 


22/09/2016 ممطغط.الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعيان:20299 


Page 26 of 6‏ رسالة 


عن كلام سيدنا محمد الباقر (منه السلام) إلى جابر بن يزيد 
الجَعفي قال لَهُ: يا جابر إِنَّ وَراء شمسكم هذه أربعون شمساًء ما 
بينَ الشّمس إلى الشمس مَسيرة أربَعين عاماً فيها خَلقَ كثيرء لا 
يَعلمون أنَّ اللّه خَلَقَ آدم أم لَمْ يَخلقة» وإنَّ من وَراءٍ قَمَركُم هذا 
أربَعينَ قَمَراً ما بين القمرٍ إلى القَمَر مَسيرَةٌ أربَعين عامآ مِنَ 
القرص إلى القرص» فيها خَلقَ كثير لا يَعلَمونَ أنَّ الله خَلَقَ آدم 
أم لَمْ يخلقة» قد ألهموا كما ألهمت التحلّة لعنة فلان وفلان (أي 
ضلال ووبال) في كُلَ الأوقات وقد وَكَلَ بهم مَلائِكَةَ حَتّى إذا لَمْ 
يلعنوهم عذبوهم بأنواع العذاب. 

الجواب وباللّه التوفيق: 
فإنَّ هذا الكلام لَه شرح جلي فالوراء قدَام كما في كتاب اله 
وهو قوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كَل سَفيتة غصباً (الكهف 
79). 
فلو كانَ المَلك من ورائهم لكانوا قطعوه ولَكِنَّ الملك أمامهم. 
وقوله أيضاً: من ورائهم جَهَنَم (الجاثية10). 
فلو كات جهنم ورائهم لكانوا قَطّعوها ولَكِنّها قَدَامَهُم. 
وقوله سبحانه وتعالى: واللته من ورائهم مُحيط (البروج20) 
والمُراد أنه أمامهم. 
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وقوله: وما كان لِبَسْرٍ أن يُكَلّمَهُ الله إلا وحياً أو من وَراءِ حجاب 
(الشورى 51). 

والحجاب: هو الصّورة, فلذلك قال مولانا محمد الباقر (علينا من 
ذكره السلام) إنَّ وراء شمسكم هذه أربّعين شمساً ما بين الشمس 
إلى الشمس مسيرة أربعين عاما. 

فالشمس ثفْسّر على وَجهين ولم يكن المُراد أن الشمسّ هي 
الحجاب. 
فالوجه الأوّل: الشّمس من دَرَجَة الشموسء والشموس: خَمسة 
وسبعون شخصاً وهم خامس دَرَجَةَ من درج الأبواب الأربعماتة. 
فأعلاهم قرم إلى الله وَسيلّةء أبو غبيدة نوفّل بن الحارث 
(وقيل مُصعبٌ بن غمير) وهم من دَرَجَهَ الممُختصّينء ومُصعبٌ بن 
غمير رئيس دَرَجة المُختصّينء ولهذا قيل: إِنَّ القمر يَقتبِسُ مِنَ 
الشمس» وهذان الشّخصان: مِنَ العالّم الأكبّر 

وقوله: وراء شَمسِكُم هذه أربّعين شمسا. 

أي إن هذا الشخص المذكور يَستَمِدٌ من نوره أربّعين شخصاً من 
رؤساء دَرَجَةَ الشموس» ويَستمّدُ نورَهُ مِنَ الأربّع درج الذي قبل 
دَرَجَته وهم يُسَمُون عمود الشبّح, ومعنى الأربّعين: أربَعة. 

وقيل: الأربعين هم عَدَد ميقات موسى الأربّعين ليلّةَ وبيانها قوله 
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تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين لَيلَة وأتمَمناها بعشر (الأعراف 
142). 

أي جملة أَيّام الششهرء والعشرة: حروف (هبق) فتمّ ميقا رَبَه 
أربَعين لينّة» ويهذه الصورة النورانيّة يَتَجَلَى الباري للعوالم 
القدسيّة ول يَقتَبِسُ مِن هذا الميقات على قَدَرٍ احتماله لأنَّ 
الذات ثعطي كَل مُتَجَلَ مِنَ الوجود كصفته» وكُل مَظهَرٍ كظهوره. 
وقوله: من الشمس إلى الشمس مسيرة أربّعين عاما. 

أي أربّعين ليلّة يتفقه سرَها العارفء ومئمّي عاماً لأنّ فيضة عَم 
الأكوان البٍسيطة العلويّة والسنفليّة. 

وقوله: فيها خلق كثير. 

أي جماعة مَخلوقون عارفون باللّه. 

وقوله: لا يَعلّمون أنّ الله خَلَقَ آدم أم لَمْ يَخلقُه. 

أي لَمْ يركب فيهم من الأكوان ما رَكبة في آدم الظلمَة. 

وقوله: وراء قمركم هذا أربّعين قَمَراً ما بين القمر إلى القمَر 
مَسيرَة أربّعين عاماً مِنَ القرص إلى القرص. 

فهذا القمَر من دَرَجَةَ الأقمارء وهو الذي قال الله فيه: والقمرُ 
قَدَرنَاهُ مَنازِلَ حَتَى عاد كالغرجون القديم (يس39). 

والأولياء في هذه الدَرَجّة ماتة وسبعون وَلِيًاً منَ الخّمسماتة وَلِيّآ 
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(أي من الأيتام الخمسماتة). 

وقيل: مُصعبْ بن غمير العبدي وأربّعون قَمَراً (أي أربتعون 
شخصا) يستمدون نورهم من نور القمَر الذي هو مُصعبْ بن 
غمير» ويَمِدُون به أهل المراتب الذين هُم من دونهم. 

وقوله: مِنَ القرص إلى القرص مسيرة أربّعين عاما. 

فهو عل باطن كما تَقَدَمَ الكلامُ عن الشمس. 

وقوله: فيها خلق كثير. 

الخلق: الجَماعة أي جملة ما دوتهم من درج الأيتام. 

وقوله: لا يَعلّمون أنّ الله خَلَقَ آذم أم لم يخلقة. 

معناه لَمْ يَحلُوا في التراكيب البَشّريّة وقد ألهموا كما ألهمت 
النحلة. 

والتحل هُم المؤمنون وقد أَلهَمَهُم الله - أي - عرفهم ووَكَلَهُم 
بقطع الرَحمَة عن عنصر الأول والثاني لأنَهُم موكلون بالرياح 
والتحاب:والزتكمة ولا ۰ 
وقوله: قد وَكَلَ بهم مَلائِكَةَ مَتى لَمْ يَلعنوهم عَذبوهُم. 

أي وَكَلَ الله الملائكة بالأوّل والثاني وأشياعهم. 

مَتى لَمْ يَلقنوهم عذبوهم . أي . عَذْبوا أَئِمّة الضّلال والعذاب حَزقاً 
عليهم» لأنّ اللّه (سُبحانة وتعالى) قد وَكَلَ على جَهَنّم مَلائكة 
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غلاظاً شداداًء وفيهم يقول في كتابه: وما جَعلنا أصحاب النار إلا 
مَلائِكَةَ وما جَعَلنا عدتهم إلا فتتة (المدثر 31). واللّه أعلّم. 

الَجه الثاني: وبالنّه أستعين وعليه أَتَوَكَلُ في سَفري لن السَقر 
ْلَب العلمء ومُسافرة العُلّماء مُكاشفتهم؛ وهو حسبي ونعم 
الؤكيل. 

فقوله: وراء شمسكم هذه أرجعين شمسا. 

فشمسكم أي الصّورَة الضيائيّة التي تمت وظهَرَت 

مِنَ الفيض الثاقب المُضيء. 

وقوله: أربّعون . أي . أيّام الشنهر ثلاثون: وأحزف (هبق) عشرة. 
وهذا معنى كلام مولانا الصّادق (منه الرحمة) إلى أبي صالح 
البيلي» قَالَ: متألتُ أبا عبد الله عن قبّة آدم وهل خَلفها قبَّة؟ 
قال: نَعم: واللّه إنّ لله قباباً كثيرة وانّ خَلفَ مَغربكُم 

هذا تسعَة وثّلاثين مَغرِباً أرضاً بيضاء مملوءة خَلقاً. 

فالتسعة وثلاثون: أَيَّام الشّهر وحروف (طشش). 

والأرض: كون الظل. 

ولذلك قال: يستضيئون بنورها . أي . لا يترون ظلاً ولا ظلمَةء ولا 
يعصون اللّه طرفة عين» ولا يَدرون خَلَقَ الله آدم أم لَمْ يَخلقة: 


يتبرأون من فلان وفلان. 
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فقال السّائِل: كيف يَتبَرؤُون من فلا ن وفلان وهُم لا يَدرون 
خَلَقَ الله آدَم أم لَمْ يَخلقه؟ 

فقال المولى للسّائل: عن هذاء أتعرف إبليس؟. 

فقالَ لاء إلا بالخَبّر. 

قال: فأمرث بلعنه والبراءة منة. 

قالَ: وكذّلكَ هم. 

فظاهر هذا الكلام أنّها قد أتت الشواهد بالأسانيد المنقولة إنَّ لله 
عوالم كَثيرَة من وراء جابلقا وجابرصاء وفي أقاليم لم تعرفهاء وان 
ليلنا تهارهم وتهارهم ليلنا فهذا روايّة الفلاسفة والمُتجمين. 
وتّرجغ إلى قوله: مَسيرَة مِنَ الشّمس إلى الشّمس أربّعين عاما. 
مَعناهُ إذا مَنّ القاف بيوم مِنَ الشّهرٍ الذي هو الحَرف لم يَعْد 
يَرجِعْ إليه حَتى يْتمُ مَدارةء فِيَرجَعْ ثانياً من حَيث النهايّة. 

وقوله: فيها خلق كثير. 

أي بين هذين الحرفين (المعوج والمُستقيم) اقتباسُ أهل المَراتب 
العلويّة» ولا يترون ما ترى العوالم الأرضيّة مِنَ الزيادة والنقصان. 
وممّا يويد قولنا أَنَهُم لا يَرونَ زيادَةً ولا ثقصان ما ذَكَرَمُ صاحب 
رسالّة البيان وهو قوله: بَعدَ مَعرفة المؤمن باللّه وارتقائه المَراتب 
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السُفليّة والعلويّة ووصوله إلى دَرَجَة الباب» فيَظهر له الباب. 
ويُعَرَفَهُ بحَقه ويْعَلْمة ويُؤْدِبُهُ ويوجده مَعرفته, والشاهذ بَذَلِكَ 
قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا 

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (النحل61). 

والأجلان: الباب والحجاب» فإذا بَلْعْ المؤمن إلى الحجاب أوصّله 
الحجاب إلى المَعنىء فيظهر لَه المعنى ويُمكنة من التظر إليه 
بحسب ما يَسِتَحِقَهُ ولا يَغِبْ عنة ساعَة واحِدَةً فإذا كان هذا 
حال المؤمنُ الذي يرقى إلى النورانيّة لم يَغب المعنى عنة ساعة 
واحدةء فَيَعلّمُ مَن لَه لب أن أهل المراتب لَهُم استعداد قوي لم 
يدركة المؤمنُ الذي يحل الصّفاء. 

وأمّا القمَر: فهو ظهوره بالتمام. 

واعلّم أنّ اسم قاف يَحتوي على الخُللٍ الثلاث لأنّ من أوَّلِ مَداره 
إلى تمام مَداره كل يوم يُطلَْ عليه اسم قاف. كما كُل يوم يلوح 
به تهر الخّمرء والأنهار الأربَعة مُضافة إليه لأنَّ الخمر يَكونٌ 
لونة احمَراً وأبيضاً وأصفراًء وحين الثقصان يُضاهي لون الماء 
بالمزج» وسْمَّي قَمَراً لأنَهُ قَمَرْ كَل ظلمَة, وأضاءت بوجوده الأنوار 
المتماوئة: 


ومَعنى أربَعين قَمَرا لان ميم الازدهار اربعين وأربعة. 
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وقوله: مَسيرة مِنَ القرص إلى القرص . 
ذلك كمثل عدد الأقمارء لأنَهُ كما يبدو أَوّلاً يَعود 
ثانياً بلا زيادة ولا نقصان. 
وإنَّ العارف بِهَذهِ الصورة النورانيّة الظاهرة العلويّة فقد يُلهم 
السعادة والتقرب إلى اللّه بالبراءة من فلان وفلان» وعن قريب 
تقول الكافر: يا ويلتي ليتني لَمْ أَتَخِذ فلاناً خَليلاً تقد أَضلّني 
عن الذكر (الفرقان 29.28). 
وفلان: سكد. ومن عَرَفَ الحق فقد عَرَفَ أهلةء ومن جَهلة فقد 
قي بالعَمَى والحيرة. 
هذا الذي تَيَسّرَ من تفسير هذه المسألة» وأسألة تعالى بذاته 
واسمه ويابه أن يُلهمنا السَعادة آمين والصّلاةٌ على التبئ 
القريم» وفوق کل ذي علم عليم. 
المسألة الرابعة: 

عن الحروف المُعجّميّة» مَن ستمّاهم بهذه الأسماء ورَكَبَهُم؟ وما 
مَعنى تسميتهم (| بات ث ٠‏ إلى آخرهم؟ وما دلالتهم؟ 
وما كاتت أسماؤهم في سائر القباب؟ 

الجواب وباللّه التوفيق: 
اعلّم يا سَيّدي (أسعدك اللّه سعادة أوليائه العارفين) أنَّ الحروف 
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المُعجميّة تحتوي على كافة اللغات والألسُنء فلا ناطق يَنطق إلا 
بتلك الحروف وإن تغيّرَت الألسُن والنطق والكتابةء فهي قَائِمَةٌ 
بذاتهاء ولا ناطق ينطق إلا بتلك الحروفء لأنّها فروع شجّرة طور 
سيناء العاليّة» وقد مُئِلَ المولى الصّادق (علينا من ذكره السلام) 
عن الحروف المُعجّميّة. 

فقال: إن أصل الحروف واحدٌ وثلاثين. 

فحَرفٌ منها: هو ذاتة لا يجري به نطقء وهو وَهمٌ لا ينطق به 
لسان. 

ومنهم حرفان: كوَّنَ الله بهما السماوات والأرض (أي هُما عجز 
ومعجز). 

ومنهم الثّمانيَة وعشرون: جَعَلَهُم آلة للنطق وقدّرَ عليهم المَنازل 
الهلاليّة. 

وبهذه الحروف سر عظيم يُفصح عن ظهور المعنى بالصورة 
النورانية وسوف نذكرز شطراً من أسرارٍ تلك الحروف بموضعه إن 
شاع اللّه. 

وأمّا الذي سَمّاها: فهو المعنى الأزّل القديم» وسَمّاها لحاجَة 
المخلوقين إلى الأسماء والكنى كحاجتهم للنطق 

وفي هذا المَعنى يَقول الشيخ أبو عبد الله الحسين بن حمدان 
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الخصيبي (نَضَّرَ الله وَجِهَهُ) في ديوانه عن كيفيّة الاسم الأعظم: 
الله أكبر أكبر الله 
اسم لمعنى جل من سماه 
سماه معناه لمعنى آخر 
لتأله الحدث الذي ناجاه 
الله أكبر: الاسم, وأكبّرُ من معنا ومَعناهُ سَمَّاهُ للخلق الآخّر 
المُحتاجين للأسماء والكنى. 
وكذلك الحروف أظهرها المَعنى القديم لحاجّة المَخلوقين إليهاء 
وأو مَن رَقَّمَ الحروف المُعجّميّة حروفا مفردة هة الله شيث 
(وهوّ المَعنى القديم) وروى عنة أصحاب التأليف مِنَ المقحدين 
أله جمع تب أبيه آذم باثنى عشر آلف جلد من جاو البَقّر 
ودبغها حَتَى ابتضت. ورَقَمَ بها الحروف المُعجّميّة. ولا يعرف 
توحيذ الله وتنزيهه إلا من جهة الحروف» لكِن لا أقول: إِنَّ 
المعنى داخلٌ تحت الحروف. 07 الحروف آلة للنطق» والصّورَة 
آله للوجود, وإنَّ الله جل أن يوصف 
]2 
بموصوف ( ) 
وأا الذي رَكْبَها فهو مولانا شيث (علينا من ذكره السلام) وجَمَع 
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فيها كلام الحكمّة (أي كتاب الأسوس). 

وول مَن نَقَلَ الحروف من الخَطّ اليوناني إلى القرّبي فهو سيدنا 
إبراهيم الخليل. 

وَل مَن نَطْق بالعرّبيّة يَعرْب بن قحطان من أرض اليَمَن فهو 
من العالم الأصغر من دَرَجَة المُختبرين. 

وأمّا معنى تسميتها (| ب ت ث) إلى الآخر. 

فالألف: هو الله الأحَّد. 

والباء: أبو الأبوّات. 

والتاء: التوّاب الرَحيم. 

والثاء: ثباث توحيد أمير التحل. 

والجيم: جَلال الجبروت. 

والحاء: حميد مَجيد. 

والخاء: خالق السماوات والأرض. 

وعلى هذا قياس الحروف. 

وان الحروف تجمع بنقطها وأصولها إحدى وخمسين» وعليها 
قدرت أشخاص الصلاة الواحد وخَمسين. وتَجِمَعَهُم منازلٌ القاف. 
وبالتشخيص هم أشخاص النْجَّباءء والإشارّةٌ بالحروف: ما كان 
مُتَقَطاً فهو دَلِيلٌ على الزيادة» وما كان عارياً مِنَ الثقط فهو دَليلٌ 
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على اللقصان . 

والحروف نُقِسَمْ على وَجهين: شمسيّة وقمَريّة. 

فالشمسبّة ما كان مُشَْدّداًء والقَمَريّة ما كان مَنصوباًء لأنّ القَمَريّة 
حروف: أبغ حَجَّكَ وخف عقيمه. 

لأنّ المتنازل الهلالية الثمانيَّة وعشرين يوجَدْ منها وجود 
الشّمس: أربَّعة عشّرء وإذا ظَهِرَ القَمَر كان في الحال كذَّلِكء ولا 
توجَدُ المنازل طالعة بتمامها في وَقِتِ واحد بَل إذا غاب منها 
وقيل: فالشّمسيّة هم أوَلِ المدار في الزيادة: والقَمَرَة في 
اللقصان» وهم أربَعة عشَّر شمسيّة. وأربَعة عَشَرَ قَمَريّة. أي 
أربَعةَ عَشّر نورانيّة» وأربّعة عَشر ظلمانيّة. 

َالأربَعَةَ عشّر الحروف المُتَقّطّة الفوقيّة منها أحد عَشّر تُجِمَعغ 
بنقطها وأصولها ثلاثين» وهي مَنازِلٌ القاف. 

والتحتيّة سبعة: وهم حبيبٌ الكليم» وهم السّبع ظهورات الذاتيّة 
من هابيل إلى مولانا العين. 

وقيل: حبيب تثليث وتربيع. 

والنْقَطُ الفوقيّة بدون الأصول: ثمانية عشّرء وهُم حروف (طشش 
هبق) وأصولهم أحَد عشّر: وهُمْ (هبق) بالجمّلء لأنّ الهاء 
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كَمسَة» والباء اثنان» والقاف أربّعة, وعنهم تمتد نَظرَةٌ الأئمّة 
الإحدى عشرء ولَهُم كلام ثاني: وهو إذا قالَ القارئ: ألفّ فكان 
ثلائة حروف: وهي التجليات الثلاثة. وفي هذا المعنى يقول 
الشيخ أبو عبد الله الخصيبي (قدس الله روحه) في شعره: 
أرى ألف الحروف هي الحروف 
لأن الفاء منه به تطوف 
فمَعنى الألف: هو الجوهَر الفردء والفاء هو الفيض الجوهري . 
أي . الفطرة الأبَديّة بدوْهُ منة ومعادها إليه. 
وقال فيه أيضا: 
تهجينا فقام اللام فيه 
على التشخيص والفاء العريف 
مَعناهُ أنَّ اللام راجعٌ إلى الألف» لأنَّ اللام هو التَجَلّي في تمام 
المَدار. 
وقال فيه بَعدَ کلام طويل: 
وحرف اللام يرجع إن تهجا 
إلى الألف المؤلف يا شريف 
كذاك الفاء راجعة إليه 
وحرف الفاء للأشيا حريف 
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أي إذا قال القارئ: فاء ففيه ألفٌ. 
واذا قال ألفٌ: ففيه ألف. 
وإذا قال لام: ففيه ألف. 
وإذا قال ألف: ففيه لام. 
لأنّ الألف هو أسٌ الحروف. وقَلَمُ المَدار. 
وغايَة القول:إنَّ كَل حرفب إذا تطّقتة يَصيرُ زوجَاً أو ثَلاثّة لأنَّ 
الباء فيه ألف» والتاء مثلةء وهَلْمّ جَرَاً في سائر الحروف» وقد 

بين الشيخ (نضر الله وجهه) ذلك بقوله: 
كذاك ثلاثة في الاسم فردا 

وعند حروفه زوج لطيف 

لأنْ الألف: تثليث وعجز ومعجز. 
والجَرَّةٌ التي فوق الباء وتحت التاء والثاء: هي جَريان الزيادة 
ومعناهم التثليث وعجز ومعجز لأنهم على هَينَة واحدة. 
والجيم والحاء والخاء: على هيت واحدة. 
والدال والذال: على هَيتة واحدة: معناها التثليث وعجز ومعجز. 
والحرف المُفرّد: الإشارّة به للجوهر الفرد. 
والشّرحٌ في هذا المعنى غزير لو أتينا به على تمام القلام لكان 
بِذَلِكَ كتاباً لكنّ مَبلغ القول إِنَّ دَلانّة تلك الحروف كافَّةً على 


22/09/2016 هط .الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعيان:20299 


Page 40 of 6‏ رسالة 


الصّورة النورانيّة» وكُلٌ حَرفبٍ يُرى بحالّةء لأنّه كَل يوم هو في 
شان (تعالى شأنة) ويُقال لهذه الحروف حُجُبٍ المَعنى الأرّل 
القديم» وكُل حرف يُسَمَّى حجاباً لأنَّ اللّه إذا ظَهَرَ لعالّم النور 
ظَهَرَ من وَراءِ ثَلاثينَ حجاباً وهم الشهر الهلالي. 

وقالَ في كتاب الأسوس: إِنَّ الله إذا ظَهَرَ لعالم النور ظَهَرَ من 
راء أربّعين حجاباء وإذا ظَهِرَ لِعالّم البَشّر ظَهَرَ من وراء سبعين 
ججاباً (أي اسم عين). 

وقيل: إن الله إذا ظَهَرَ لكافة العالّم ظَهَرَ مِن وَراءِ متبعين حجاباً 
من نور وظلمة. 

وفي معنى ذَلِكَ قال صاحب كتاب التنبيه: إنَّ للّه سَبعين حجاباً 
من نور وظلمَة. إلى قوله: إنَّ كُلّ موجود ظاهر بالوجود من 
خَلفِ سَبعينَ حجاباً من نور وظلمة. 

وهي حجُب الصفات الإلهيّة الكونيّةء منها تسعةٌ وأريتعون صفات 
إلهيّة نورانيّة» وواحد وعشرون صفات كونيّة ظلمانيّة. 

فالمُراد بالحجُب السبعين: الحروف المُعجميّة بنقطها وأصولها 
واحد وخّمسون» وحروف (طشش) ثمانية حروف» وحروف 
(هبق) عَشْرّة» وألف المدار»ء فالجملّة سبعون. 

وقولة منها: تسعة وأربتعون صفات إلهيّة نورانيّة: وهم الأوتار 
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الداؤديّةء ثمانيّة ووأربَعون» وألف المدار تمام التسعة وأربَعين. 
ومنها واحد وعشرين صفات كونيّة ظلمانيّة: وهم حروف 
(طشش) بثقاطها وأصولها عشرون» والصُورَة التي تَتَعَلَّقْ بها 
هذه الخُلَلَ الثلاثة فهي الواحد والعشرون لأن الحلل الثلاث تُطلق 
على الأسامي البشّريّة كمثل قولنا طفل شاب شيخ فهذه 
الأسماء البَشريّة» لأنّ المعنى ظهَرَ في هذه الخُلّل نورا ويشراء 
ولذلك قبل: إن الله خَلقَ آدّم على مثالٍ صورته ‏ أي - تَجَلَى 
للآتمبين على مثالِ صورهم في هذه الخلل. 

وقال: بمعنى الحجُب السبعين بَعدَ شرح طويل اختصرناه إيجازا. 
وهو قوله: فلو ظَهَّرَت ذاتة المُقدَسَة بدون الاحتجاب بهذه 
الصفات لاحترّقت المراتب وأهلها من شدَّة سطوع أنوار جَمالها 
وجلالها وتلاشت بالكليّة وهي باطنّْ الحروف. 

أي لولا ظهوره بصورة مُعايَنَةٍ كَل يَراها على قدرِ قوّته ويَجدها 
من حَيث ذاته لما استطاعت الأبصار أن تراه ولا العقول أن 
شير إليهء ولولا وجود تلك الحروف لما حَصَلّت به معرفة أبداء 
لأنّ الأفهام لا شير إلى شيءٍ موهوم» ولا تقد على ضَبط شيء 
إلا أن يْرَكَبَ في مَعقول لكي تعرف ما غاب بما حَضَر. 

وقد رَوَى أصحابْ التأليف: إنَّ نطق المراتب القدسيّة من جهة 
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هذه الحروف. 

قال مولانا الصّادق (منه الرحمة) في كتاب المراتب والدرج: إِنَّهُ 
كل مَن صَعَدَ إلى الحضرة القدسيّة يُسَمَّى عبد الله وكل أهلٍ 
المَراتب أسماؤهم اسم واجد وإنّما اختلفت أسماؤْهم في حال 
الظهور في البّشريّة لحاجّة المخلوقين. 

وأمّا أسماء الحروف في سائر القباب» فإنّ هذه الحروف هي 
أصل التكوين» وهي قبل سائر الأدوارٍ والأكوارء وأسماؤهم لَمْ 
تختلف إلا باختلاف الألسن» إلا أنَهُم قبل كَل هبطة. 

وقد ذَكَرَ سيدنا هالت في رسالته قال: إِنَّ الله بَعدَ أن اخترّع 
الاسم الأعظم من ظاهر نور ذاته» لا مِنَ الذات الكليّة, لأت لَمّا 
تَجَنّى لَه باريه بغير ذلك النور تدَكدكَ بَعدَ اختراعه مِن نور ذاته» 
فتَجَلّى الباري لَهُ وأمرهُ أن يخلق الباب فخَلقة كما شاءَ باريه. 
والباب أَمَد الأيتام الخَمسةء وقد قَدَ العوالم العلويّة وجَعَلَهُم 
أجساما نورانيّة مضبّة. وجَعَلَ هَذه الحضرة القدسيّة التي هي 
جرمُ الباب مركا لَهُم وفطرها من نور الحجاب» وأمَدَ نظرتها عن 
إفاضّة الثقطة المركزيّةء وهي نور رائق أخضّر. وأهَلَ فيها 
بالصّورَة النورانيّة» وأورى الظهور بالزيادة والنقصان» واختلّفت 
على الملائكة الصّوّرء ولَمْ تختيف عليهم القدر» فقالوا إلهنا 
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إظهر بما شئت كيف شئت لا إله إلا أنت. وذَلِكَ بتوفيقه لَهُم 
وكانَ كلامهم هذا نيّةَ في سرائرهم» فحين ذَلِكَ قَدَ الحروف عن 
المثال الوجودي» قائِمَة بذاتها لا تدل إلا على تفسهاء ولَمَا 
اجتمَعت تلك الحروف دلت باجتماعها على غيرها. 

أي إذا رقمت الحروف مُفْرَدَة كان كُلّ حرف دالاً على المَثال الذي 
وأمّا الحروف التي تُحصر بالكتابّة ليس هي الغايّة» بَل الغايَةُ 
في مَعنى باطنهاء وأسألة تعالى بأن يَجعلنا بأمره مؤتمرين ون 
نواهيه مُنتهین» وصَلَّى الله على سيدنا محمد وآله ومتلّم. 

المسألة الخامسة: 
عن تشخيص شهر رَمَضان دون غيره؛ وما مَعنى قول التّبي 
(ص) أيّامة ليست كالأيّام ولياليه ليست كالليالي. 
الجواب وباللّه التوفيق: 

اعلّم أيها السيّدْ الكريم والأخ الحميم أن هَذا الجواب يفسَّرُ على 
جُملَةَ وجوه. منها أن شّخص شهر رمضان: عبد الله بن عبد 
المْطّلب وهو اسم ذاتي» والصومُ فيه: دَليلٌ على صّمت عبد اللّهء 
والفطر: ظهور رسول اللّهء وتحليله كل ما حَرَّمهُ عبد اللّه. 

وقيل: إن الصوم: هو الصمت» والصمت: هو كتمانُ المَعرفة في 
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جولة الضد. 

والفطر: ظهورٌ القائم بالكشف. وإظهارهُ كل مَستور. 

والشهر في الباطن: هو الظهور. 

ورَمضان: هو النقطة الوهميّة الجَّوهَرٌ الفرد. 

ولذلك قال الشاب الثقة (قدس الله روحه) في الكتاب المعروف 
بمجموع الأعياد: روايّة عن رَسولٍ الله (ص) أنه قال لأصحابه 
يوما وهم يقولون: يا رسول اللّه قد ذهب رمضان. 

فقال (ص) رمضان لا يذهب ولا يجيء» ولا له عوض. 

وقال: بل شهر رمضان يذهب ويجيء وله عوض» ورمضان لا 
تقولوا يذهب ويجيء. فإنكم واللّه ما تدرون ما رمضانء ولكن 
قولوا شهر رمضان كما قال اللّه: شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران (البقرة 185). 

أما سمعتم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (البقرة 
5). 

فأنتم تشهدون الشهرء وأما رمضان فلا تقدروا أن تشهدوه. 
والشهر منسوب إليه إكراما واجلالا وتعظيما وتشريفا لرمضان› 
وأن رمضان بأعلى مكان. 

وهَذا بيان جَليَ على أنَّ رَمَضان هو الجوهَّرٌ الفرد الذي لا 
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تشاهدهُ النواظرء والشّهر هو الزيادة» والحَالان حال واحد وأعوذ 
باللّه أن أقولَ الغيبّة قدم» والظهور حدث. لأنَّ المعنى قدم كله 
َكِنَّ العجز الذي تراه الأبصار هو واقع ولائق بأهلٍ العجزء وهم 
الغوالم الأرضيّة» وإنّ المعنى لا يتغيّر ولا بَتبَدّل بل التغيير 
والتبديل فينا لا فيه لأنه تعالى إذا ظَهِرَ يَظهر بذاته الكليِّة آكن 
نَحنُ تراه من حَيث ذواتناء كالناظر الذي ينظر بالماء فيعكس 
بصرهُ فيرجع فيرى هيئتة في الماءء وأمثالة في المرآة الصّقيلّة. 
وأمّا تشخيصُ شهر رَمَضان دون الشهورء وأيّامه دون الأيّام 
ولياليه دون الليالي» فلة إشارة جَليَةَ تلمحها العقول الصّافيَة 
وهي من قوله تعالى: إِنَّ ناشتة الليل هي أشَدُ وَطأ وأقَوَمْ قيلاً 
إِنَّ لك في النّهارٍ سبحا طويلا (المزمل7.6) 

فناشتةٌ الليل هي من حَدَّ الرابع عَشّر إلى تمام المدار. 

والسبح بالتّهار: الزيادة بَعدَ النقصان. 

وقيل: ناشِتةٌ الليل: هي الضّعف والوّهن. 

وسبح الثّهار: كونُ الضياء لأنّهُ يثقبُ ظَلمَةَ الليل بضيائه فيعوذ 
كالتّهار. 

وتشخيص أيّام شهر رَمَضان: فهي المنازل الهلاليّة العلويّة. 
ولياليه: مَأخوذة مِنَ الصُورَةٍ الظليّة - أي - حروف الظهورات 
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الستبع وهي الثمانيّة وعشرون حرفا وعجز ومعجز تمام الثلاثين. 
وكذلك اسم حَيدَرَ بالجمّل الصّغير يُجِمَع ثلاثين. 

وصومه دلالة يَستَدَلَ بها العارف على كنه 

الأسرار الخَفيّة في مَعنى الصّورَة النورانيّة؛ مِنَ الكتمان 
وشَّهرُ رَمَضان عند الطائقة المؤّحدة أَوَّلُ السَنّة الريب وهو 
أوّل مَدار القاف وعودتة بالسّتة ومنة تكونُ الإشارّة للمظهر 
النوري. 

وقول رَسول الله (ص) أيّامه ليست كالأيّام» ولياليه ليست 
كالليالي» أيّامه زاهرةء ولياليه باهرة. 

أي أيّامه زاهرة بالفيض المُضيءء ولياليه باهرة بالعجز الوهينء 
تحصرٌ عن إدراكه أبصار وعقول الناظرين. 

ووَقَعَ له التشخيص دون غيره لمعنيين: 

المعنى الأوّل: إِنَهُ من عبد الله كان ظهوز التبي» ومن النبي 
ظهَرَت الشريعة الإسلاميّة ونسخت ما كان قبلها مِنَ الشرائع 
فلدَبِكَ وجب تفضيلة وتقديمة على الأشهر كما تَقَدّمَت وتَفَضَّلَت 
شريعة الإسلام على غيرها. 

قال الشيخ الخصيبي (نضر اللّه وجهه) إذا كانت الظهورات كلها 
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حدثاً فظهور المعنى في القبَّة العَرَبيّةَ قدم. 

وفي هذه الصُورَةٍ العلويّة جلى في القدم» ومنها 

كانت الدعوة. 

وِلَمّا دَخَلَ المعنى على فرعون وهو الضد (أي الأوّل) والمعنى 
كان في ذلك القت يوشّع., فرآهُ في صورة العين فعَرَفَة أنه هو 
الذي أعطاه النَظرة, ولَّما رآ بغير تلك كدر جَهلۀ» وفي هذه 
الصّورّة بذاتها يتكون ظهورهُ من عين الشمس الحاميّة حين 
الشف وفيها يَراهُ عند الموت كل مؤمن دا 

المَعنى الثاني: تفضيلة وصومه أمراً بالتقيّة والكتمان إلى حين 
ما يؤذّن بالإعلان» وتفضيلة إشارة للصُورَة العلويّة. وصومة 
كتمان معرفتهاء ولسث أقول إن أيّامة ولياليه أفضَّل من أيَّامِ 
المياقيت ولياليهاء مثل عيد الأضحىء وعيد الغديرء والمُباهلّة. 
والفراش» وما أشبه ذلك مِنَ الأعياد. 

ومثل الليالي البيض التي قالَ فيها المولى: إِنَّ ممن صامَ الليالي 
البيض كأنّما صامَ الدَهر كُلَّهُ. وهي: 

السابع والعشرون من رَبيع الأوّلء والسابع والعشرون من رَجَّب› 
والخامس والعشرون من ذي القعذة. والثامن والعشرون من 
ذي الحجّة. 
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بل أقول: إن الأَيَامَ كُلّها للرّب» ولكنّ هذه الأيَام فَضَّلَّها الرب»ء 
ويَستغفرة فيها أولياؤه» ووعدهم فيها بالإجابّة» ويَغفْرُ فيها لمن 
يشاء من عباده المؤمنين. 
وأبانَ تفضيلها أبو سعيد (قَدَسَة اللّه) بأسانيد مصححة منقولّة 
بالإسنادٍ عن الأبِمَة الأطهار الذين أزالَهُم المعنى وظهر كمثل 
صورهم بذاته. 
فهذا الذي أعتقده وأدين لله به وفهمكم أجدر وأنوّر وأزكى 
وأخبّر فهذا يا سيّدي الذي أعتمدة وإثّني قد اختصّرث الشرح لأنَّ 
اللبيب يُقنعة القليل لقولٍ العالم: إِنَّ العاقل يَقنَعْ بالتلويح. 
والجاهل لا ينتفع بالتصريح, وصَلَّى اللّه على سيدنا مُحَمّد وآله 
7 
المسألة السادسة: 

عن سَبَب وقوف آدمنا المهبوط وهل العِلَّهٌ فيه؟ وهّل هو مِنَ 
القباب الماضيّة أم لا؟ 

الجواب وبالنّه التوفيق: 
اعلّم أيُها السيّدْ الكريم أن ذكر آدم والهبطة لَهُما شرحٌ طويل 
وغزيرء وقد شَرَحَهُ موالينا أهل البيت» وكَذَلِكَ أسيادنا أهل 
التوحيدء وقد ذَكَروهُ في جُملَةَ شروحاتٍ من مُصّثفاتهم» ومعنى 
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جميع شرحهم سوف أختصرُ خواصّة في كلام يَسير» وهو أنَّ 
جميع تصوصهم في مُصَتفاتهم: دل على أنَّ الآدام ثلاثة: آدم 
مَحمود. وآذم مَذموم» وآدّم مُهمَل. 

فآدّم المحمود: هو السيّد مُحَمَّد وهو أبو أهل النور. 

وقيل: زيد بن حارثة لأنَهُ مُمِدْ العوالم النورانية بالعلم والمعرفة. 
ومنة يقتبسون نورهم. 

وآدّم المَذموم: هو الثاني وهو آدَم الكفر والطغيان والظّلمَة. 

وآدّم المُهمَل: هو الذي وَقَعَ عليه الخطاب بالتخويف والعصيان 
والمُخالّفة والنسيان. 

وان تعض أهل التأليف يوقعون المُخالفة والعصيان باذم 
المذموم» ويوقعون خطاب التخويف والنسيان والأكل من الشجرة 
بجماعة المؤمنين الذين ستلكوا في الأبدانِ الناسوتيّة. 

قال أبو سعيد (ِقَدَسَهُ الله تعالى) إِنَّ الأمر والتهي بالأعذار 
والإنذار والأكل مِنَ الشّجَرَة والمُخالّقة والمعصية بنا لائق وعلينا 
عائدء وإنَّ الاسم والباب والغوالم العلويّة مُتَزُهون عن ذلك كله 
لأنّ الخطاب بمعنى إِيّاك أعني واسمّعي يا جارة. 

وهُم الذينَ قال الله فيهم: وآخرون مُرجَونَ لأمر اللّه إِمّا أن 
يُعَذَبِهُم (بالتكرير في القمصان البَشريّة) وإمّا أن يَتوب عليهم 
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(التوبة106). 

أي يُخلصهم بفضله ومنّه ولطفه من قمصان الظلمَة ويُلحقهم 
بعوالم قدسه. 

وإنَّ اسم آدم واقغ على الطبيعة البَشريّة لأنّهُ من أديم الأرض 
فلهذا سموا أبناء آذم (أي أبناءً الطين والطبيعة). 

وروح العقل التي توجّد في المؤمنين فهي من أربَعة آلاف جزء 
من روح السيّد مُحَمّد. وهو الكونُ السابع» وهو المعروف بِقُدسِ 
المعرفة. 

وقد ذَكَنَ التكوين والتّطح مولانا الصّادق (منه السلام) في كتاب 
الهفت والأظلّة وهو قوله: إنّ الله سطح منة نوراًء وقد منة قدداً 
وصّوَّرَ منة صوراً وقاموا لله عابدين على النور الممسطوح. 
فعبدوا الله ولا يعصونة؛ ثُمّ أمرَ أن تُخلق ناراً مسطوحة» وأمرَ أن 
يقد منها قدداً. ويْصَّوَّرَ منها صوراًء فقاموا لله عابدين: وتهى 
النورانيّة أن لا تختلِط بالناريّة فاختلطت فسطح خَلقاً من خَلقين 
ْم أمر أن تخلق ريح فخْلِق, ثُمَّ أمر فق منة قدداً وصور منه 
صوراء فقاموا لله عابدين» وأمرّ الناريّة أن لا تختلط بالرياحيّة 
فاخَتلَطّتء فسَطح التعض الذي اختلّط ثُمَّ أمرَ أن يَخْلْقَ ماء 
فخلق» وقَدَ منة قدداً وصَوَّرَ منهُ صوراء وأمرَ الرياحيّة أن لا 
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تختلِط بالمائيّة فاختلطت. ثُمَّ خَلّقَ طيناً مِنَ البحرين (العذب 
وأمرّ الماء أن لا تختلط به فاختلّط فسَطحَ أرضاً طينيةء فكانَ 
بدء خلق المَمزوجين بالنور والنار والريح والماءء وسَطح طيتة 
آم فَخَلّقَ من شأن الذنيا والآخِرّة. وكل كون من هذه الأكوان 
كانَ منة آدَماً سبعَةً عديدَةً» وكُلُ آذم يُعمِرُ هو وذريتة سَبعة 
آلاف ستنّة ومتبعة وستبعين متنّة وستبع ساعاتء ومَكَتَ كُل كون 
خمسين ألف متَنّةِ» وكل يوم واحد خمسون من سنينا هَذهِء كُلّما 
انقضى مَدى ستبعة آدام يَكونُ كوراً ودوراً ورجعة ويصيرُ العمار 
قفاراً والقفار عماراً وتَتَبَدَلَ الأرضُ بغيرهاء وأسمائهم بغير 
صفاتهاء وتهبط فِرقَةٌ مِنَ السماء تعَمّرُ الأرض كما جرى بآدمنا 
هذاء ولهذا قال مولانا الصّادق (منه السلام) ما من دوَارَة من 
الأرض إلا وقد دار عليها متبعون صَيّارة باب. 

قال الشابُ الثقة (قدس الله روحه) في تفسير هذا 

الكلام في كتاب المسائل الموسوم بالدلائل وهو قوله: إن 
الصّادق (منة الملام) عَظْمَ الأمر وكَبّرهُ عند أوليائه وهو صَغيرَ 
عندهُ فأراهم أنَّهُ قد مضى ويّمضي في هذه الدار مِنَ الكَرّآت 
والرجعات ما يَصيز معة البَرُ بَحرآء والبَحرُ بَراء والجَبَلُ سَهلا 
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والسّهل جَبَلاء والخَرابُ عماراًء والعمار خَراباًء والمسكون قفاراً. 
والقفار مَسكوناء وهذا غير مُنكَرٍ في القدرّة العظيمة. 

وقد رَوى سيدنا محمد بن علي الجلّي (قدس الله روحه ونور 
ضريحه) في كتاب حاوي الأسرار عن إسماعيل بن عبد العزيز 
قالَ قلت: لأبي عبد اللّه الصادق: مولاي (جعلت فداك) كان آدم 
قَبلَ آدمنا؟ 

قال: نَعَم: آدم قبل آدم حَتََّى عَدَ واحد وعشرين آدماًء كل واحد 
عمره وعمر ولده في الدنيا والجَنّة والتار خَمسون ألف سسَتَةء ثم 
يَصيرُ أهل الجَنّة ملائكة؛ وأهل النار قشاشا. 

وعَمَرَ كَل آدم وذريتة في الدار ستبعة آلاف سَنّة وستبعة وسبعين 
سنة وستبع ساعات. 

ودَّكَرَ محمد بن سنان الزاهري في كتاب الحجُب والأنوار: إِنَّ 
اللي العلام (جَلَ ثناؤة) أخرَيَ أهل النور السابع إلى الأرض 
السابعةء يعني الأولى مَع إبليس وولدهء فمازالوا فيها سبعة 
آلاف سَنّة» وسبعة وسبعين سَنة وستبغ ساعات» حَتَّى توافوا 
درجاتهم» فصارٌ المؤمن في غايّة الإيمان» وصار الكافر في 
غاية درجّة الكفرء وكانوا مسوخا للمؤمنين يأكلونهم ويذبّحونهُم 
ويركبونهم ويَتِمَتَعونَ بهم. 
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والقصر ستبعة آلافٍ متنّة وستبعَةٌ وسبعين سَنَّةَ وستبغ ساعات. 
وقالَ الله تعالى في كتابه: والعصر إِنّ الإنسان لفي خُسر إلا 
الذين آمنوا (العصر 3.1). 

فالعقصر: شّخص فاطرء والواو: للقّسّم. 

والإنسان: هو الثاني. 

والخسر: خسر معرفة العين (جَلَ جلالة). 

إلا الذين آمنوا: بمعرقة العين (عَزَ وجَل). 

والشرحٌ في معنى الآدام طويل» وهكذا يذكرُ كل آدم في هذا 
الكتاب أنه يمكث هو وذريتة في الأرض كما تَقَدَمَ به الكلام: 
ولكن اختصّرنا موضع الحاجة. 

وأمّا سَببُ وقوففٍ آدم فهو كما قال العالم: إِنَّ اللّه أَمَرَ ولَمْ يَشأ. 
وشاءَ ولم يأمْر. 

أي أمرّ إبليس بالسجود لآدم» وشاء ألا يَسجُّد. ولو شاءَ لسَجد. 
وتهى آدَم عن الأكلٍ مِنَ الشَجَرَة وشاءَ أن يأكل» ولو شاء تما 
أل . 

وسَبَبُ وقوفه لكي يُعَمّر اللّه الأرض به. وهو أنّ الباري حينَ 
الدعوّة ظَهَرَ بصورة غير الصُورَة التي كانوا يُشاهدونة فيها قبل 
الدعوّة لأنّهُ تعالى إذا ظهَرَ للعالم يَلبَسُ بَدَناً من شكلٍ أبدانهم 
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حَتّى كانَ وَقَتْ الدّعوة ظَهَرَ بالصُورَة الأنرّعيّة. فاختلقت عليهم 
الصّوّرةء فكانَ هذا سَببُ وقوفهم. 
وأمّا سَبَبْ الهبطة مَذكورٌ بِجُملَة كنب فغنينا عن إعادة شرحه 
وأمّا سؤالك يا سيّدي عن آدم هَل هو من القباب الماضيّة آم لا؟ 
فاسم آدم فقد قَدَّمنا ذكرة أَنَهُم كافة الآدميينء وقد ذَكَرنَا مُدَة 
التشأة خَمسين ألف سنّة. فبقي أن تذكر هَل هؤلاء الآدميين من 
آدم الذي مدتة سَبعَةُ آلاف ستّة, أو أكثر أم هم قَبلهُ؟ 
فاعلّم يا سَيّدي أنه قد ذَكَرَ مولانا الصّادق (منه الرحمة) أنَّهُ إذا 
ظَهَرَ القائم يوم الكشف فمن هذا العالّم فِرقَةٌ ترقى إلى عالّم 
الصّفاءء وفرقّة تُرَد 
لثعَمّر دار البلوى» وفرقةٌ تكرٌ في المسوخيّة. 
وفي هذا المعنى قال الشيخ الخقصيب (نضر الله وجهه) في 
شعره: 
ويرجع ملك الله عودا كبدئه 

ويقضي ويمضي ربنا وهو قادر 
أي يرجع ما كان في تناهي الممسوخات للصُورَةٍ البشريّة. 
وتُعرَضٌ عليهم الدّعوّة فينكرون فيّعودون إلى ما منة خَرَجوا. 
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وان هذه الأرواح التي في هَذه الدار فهي كانت في القباب 
الماضيَة - أي - الحنء والبن» والطمء والرم» والجان» والجن› 
واليونانية التي مَدتها سَبعَة آلافٍ سّنة وسَّبعة وسّبعون سَنةء 
وسبغ ساعات» وتم تكن الأرواح قبلهمء فلذلك المؤمنون قليلون. 
والكافرون كثيرون» لأنّ المؤمنين وقت الدعوَة كانوا أكثر مِنَ 
الكافرين بجزء واحدء وإنّ المؤمنين صفا أكثرهم ولحقوا بعالمهم. 
والكافرون إذا حَلُوا في المسوخيّة يرجعون إلى الصُورَة البَشريّة 
وتعرضٌ عليهم الدَعوَة لأَنَّهُم مؤْبّدون في الأرضء حَتَّى إذا تمّت 
مده التشأة لم تغد عرض عليهم دعوة أَبَداً. 

وممًا يويد ما قلنا: أنَ هذه الأرواح قبلَ آدمناء قوله 

تعالى: مُخبراً عن يوسف بن ماكان الذي هو الاسم, وكان قبل 
آم وهو قوله: ولَقَد جاءكم يوسفٌ من قبل بالبيّنات فما زلتم في 
شك مما جاءكم به (غافر34). 

فما جاءكم به أي لو كان لغيرٍ هذه التشأة بعت يوسف بن ما 
كان لم يُخاطب الله هذه التّشأة بقصته. 

وقد ذَكَرَ مُحَمّد بن مُقاتل سيرتة في المصريّة مَع ذكر القباب 
الجانيّة» فغنينا عن إطالة الخطاب به ها هنا. 

واذا قَالَ قائل: إِنَّ قمصان المؤمن في البَشريّة ثُمانون فقط 
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فتقول له: قد قال السيّد أبو شعيب محمد بن نصير (صلوات الله 
عليه) في المجالس الثميريّة: إنّ المؤمنَ إذا قَصَّرَ في حَق أخيه 
المؤمن زاده رب البيت قميصاء أو قميصين. أو ثلاقّة, في 
التشريّة التي هى سجنة حَتى إلى ما لا نهايّة لَهُ. 
وقد قالَ الشاب الثقّة (قدس الله روحه) في كتاب المسائل 
الموسوم بالدلائل: مَن عَرَفَ في رّمانه سبعين مؤمناً يصرف الله 
عنة ثمانين قميصاً من قمصان البشرية وجب عليه لباسها. 
وفي هذا المعنى شواهد وافيّة اختصرناهاء وان بعض غُلماء هذه 
الطائقة تقول: إنّ آدمنا هذا أوَّلَ هذه التشأة. وهَذا غير موافق 
مدّة التشأة واللّه أعلم. 
المسألة السابعة: 

عن ابن ملجم وحَنظلّة ما رتبتيهما وفديّهما ومثلهما نورا وبّشراً؟ 
والهندي والسندي من أي رتبَة؟ 

الجواب وباللّه التوفيق: 
اعلّم (مَنحَكَ الله الصّواب» وجَعلنا وإيّاكَ من أولي الألباب) أنَّ 
عبد الرَحمّن بن ملجم المُرادي من العالم الأصعر من دَرَجَة 
المُقَرَبينء ويُعَدٌ من رؤساء درجة المُختبرين اول ذفعة مِنَ العالّم 
الصّغيرء لأنَّ نخبة العالم الأصغر المختبرين والمستودعين 
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والمستحفظين» وهم نخبة ماتة ألف وتسعة عَشّر ألف» وكُل 
دَرَجَةَ مِنَ العالم الأصغر اقتباسها من ثاني درجتين مِنَ درج 
العالّم الأكبّرء لأنّ المُقَرّبين أوّل درج العام الصّغير واقتباسهم 
من ثاني دَرَجَتين من درج الأبواب (أي مِن الأفلاك والعّمام) 
وعلى هذا القياس اقتباسهم. 

وأمّا سَبَبْ غيبة المعنى على يَدِ عبد الرحمن بن ملجم فلها 
وجهان: 

الوجه الأوّل: إِنَّ المعنى الأرّل قال لكافة العالّم الأصعّر مَن منكُم 
َتَحَمّلُ عَنّي العن إلى يوم القيامّة؟ فحين ذلك قال عبد الرَحمّن: 
لقرب خلاصه من مولاه. بما معناه: أنا أَتَحَمَّلُ عنك يا مولايء 
فلك أورى الغيبَة على يده وأبانَ تفضيلة على كافَةٍ العالّم 
الأصغْر. 

وحينما أورى المعنى الغيبّة لم يُلق لَهُ شبهاً على أحد.ء لأتة إذا 
كان ذاتيّاً لم يلق لَهُ شبها حين العَيبَةَ على أحد. 

وأمّا إذا كان مَثَليَا يُلقي شبهة على رؤساء أهلٍ المراتب العلويّة. 
ويفديهم بالضد. فيَقَعْ القتل والشبهة بمَن سَنَهُ وهو إبليس 
الأبالسّة وهو الثاني (لعنه اللّه). 

والذي أظهّره أمير المؤمنين مِنَ القتلِ فهو تلبيسّ على أهلٍ 


22/09/2016 ممطغط.الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعَيان:20299 


Page 58 of 6‏ رسالة 


المزاج. 

الوجه الثاني: اعلم يا سَيّدي أنّ المعنى (عز شأنه) ما ظهر 
بشيء من الصُورَة البتشّريّة إلا وله مِثالٌ جَلئَ مَشهود في 
الصّورة النورانيّة فان إظهاره القتل في الصّورَة الظليّة مثل إظهاره 
النقصان والخسوف والكسوف والعّيبَة في الصُورَةٍ النورانيّة قد 
بقد حذوٌ النَعلٍ بالتعل والقدة بالقدة. 

وإنّ عبد الزحمن ثُخبَة العالم الصغر وصفوتة كما قدمنا به 
الشرح» والعالم الصغير اقتباسهم من كون الظلء والظل ظهورُ 
المعنى بالنقصان جَلَّ مولاي» فلذَلك أورى العَيبَةَ على يَدِ نخبة 
العالّم الصغير في هذه الصُورَة وأصلها في النورانيّة كما ذَكرناء 
وتعالت ذاث اللّه عن القَيبَة والثقصان والزيادة» لَكنّ الذي أوراه 
امتحاناً لعالّم البَشّر ليَهلكَ مَن هلك عن بَيّنَةَ ويتحيى مَن حي عن 
بيَنَةء والعارفون يُتَرْهون المَعنى تعالى عن ذلك كله والجاهل 
يَظنٌ أنَّ ذلك العجز واقع به لأنة تعالى لَبَسَ عليهم ما يلبسون. 

والقتل هو الغيبة بَعدَ الظهورء والذي أوراهُ من القتل في هَذه 
القبّة العربية فهو مثل غيبته في الجُب وكات على أيدي أخوته 
في القبّة اليوسفيّة والقِصّة مَذكورّة في كتاب النّهء ومثلها 
مشهوز في تلك الصّورَة النورانيّة. 
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وفي القبّة العرَبيّة: هُم أولاذ عبد المُطّلب ثمانيّةء وأخْوَةٌ العين 
تّلانّة في الظاهرء وهُم رؤساء العالّم الكبير. 

والببشير الذي حَمَلَ القميص للسيّد يَعقوب الاسم الأعظم فهو 
شخصٌ من أشخاص الميم وهوّ ميم طميس وهو أبو طالب عبد 
مناف بن عبد المُطّلِب في هذه القبّة العربيّة. 

وبنيامين بن راحيل فهو جعفر الطيّار في هَذه القبّة وهو من 
صَفقات الباب. 

فحينما ألقوا المولى يوسف في الجُب لم يكن حاضراً مَع أخوته 
في روايّة أهلٍ الظاهر وأخوته عشرَة نظرتهم تَمتَدُ عن حروف 
(هبق) العشرة وحين إتمام نظرتهم يوري الغيبَة في غيابَة الجُب 
حَتى يأتي ظاهراً بسيره مَعَ السيّارة ويرذ مصر القاهرة ويُجَدّد بها 
الرسوم الغابرّة» وعد دخوله مصر واكرامُ مَتُواه وتمكينه في 
الأرض في مركز الضياء فيوري قد القميص من قبل ومن دبر 
ويَدخْل السجن ثانياً كما دَخَلَ الجُب أولاء وبّعدها يَخرحُ مِنَ 
السجن ويُعبّر الرؤيا فَيَتوَلّى على خَزائنِ الأرض بالطولٍ والعرض 
وهذا الكّلام بإزاء ما أظهِرهُ في هذه القبّة على يد عبد الرَحمن بلا 
زيادة ولا نقصان. 

وأمّا حَنظلَّة بن سعد الشبامي فهو من رؤساء درج العام الكبير 
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وتحملة القتل عن المعنى المَثلي الذي هو الحُسين وهو المَعنى 
بذاته» فقد صَدَرَت فيه روايَةً في كُثُب الموحدين أنَّ مولانا (جَلَ 
ثناؤة) قال لشيعته: مَن منكُم يَتَحَمَّلُ عَنَي القتل. 
فلأجلٍ ذلك ألقى مولانا الخسين شبهة على حَنظّلَة بن سعد 
الشبّامي» وشبًام من همدان» ولفرب حَنظلّة من مولاه ألقى شبهة 
على الضد وقد فداه بهء وقد أوقع القتل والشبهة فيه ولذلك قال 
أبو النوّاس في شعره: 
ألا يا دير حنظلة المفدى 

لقد أورثئني تعبا وكدا 
وقد ذَكَنَ شيخنا وسيدنا أبو عبد الله (نَضَّرَ ر اله وجهة) في 
رسالته: أنّ المعنى إذا كان ظاهراً مَثَليّا يُلقي شبهة على رؤساءِ 
العالّم الكبيرء وفي الذاتيّة لم يُلقي شبهة على أحَدء إلا أنَهُ حينَ 
ذَكَرَ السّبع الظهورات التي ظَهَر بها المعنى بذاته لَمْ يقم لها 
شبهآ في مَقام منها. 
وقال في سياقة ظهورات المعنى بالمثليّة: وأظهَرَ قتل بختتصّر 
له وهو يحيىء وهو المَعنى وأقامَ شبهة عاقر بن صلفخد. وهو 
من ولد يهوذا بن يَعقوب» وأظهرَ طلب العمالقة له والجب» وما 
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كانَ من سيرته» وهو دانيال وهو المَعنى وأقامَ شبهة بنيامين بن 
شمويلا صديقة» وأظهَرَ قتل عُمَر بن سعد وسيرتة بكربلاء. 
وهو الحُسين وهو المعنى وأقامَ شبهة حَنظلّة بن سعد الشبّامي. 
فهذا بيان واضح بأنّ المعنى حينَ إظهاره بالمقامات المثليّة عند 
إظهار الغيبّة يقيم لَهُ شبهآ ويُلقيه على الولي. 

وقالَ مثل ذلك (كَرّمَ الله مثواه) في رسالته عند ذكره لؤي بن 
غالب: إِنَهُ لوى الأنوار من أرضٍ فارس إلى أرض الحجاز 
لظهور المعنى والاسم والباب فيهاء وَخَلَّفَ مقامات حكمتة في 
الفرس تجري في ملوكهم» وأقامَ مثالاً للمعنى والاسم والباب: 
شروين وخروين وخسرو لأنّهُ كان في ذلك القت ظهوراً مَثَلِيَا . 
أي . بالمقامين المثليين اللذين هما ازدشير بن بابك الفارسي› 
وسابور بن ازدّشير في المقامات المثليّة. 

وشروين وخروين وخسروء هم كَذَلِكَ مِنَ العالّم الكبيرء وقال 
الشيخ فيهم: إِنَّهُم عَبِيدُ المَعنى العارفون به وباسمه ويابهء وأما 
درجهم في العالم الكبير» فإنّي لم أجد لَهُم دَرَجَةَ مُحَققة في هذه 
الكتب» لكن قد ذَكَرَ سيدنا هالت في رسالته: إِنَّ جميع 
الأشخاص الذين ألقى المَعنى شبهة عليهم فهُم مِنَ المنبئين 
السبعةَ عشَّرء وهم تُخبَةً العالّم الكبير واقتباسهم مِنَ الأيتام 


22/09/2016 هط .الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعيان:20299 


Page 62 of 6‏ رسالة 


الخّمسّة, والأيتام الكَمسة: نظرتهم من كون الظلء وكُلٌ تيم من 
الأيتام يَمِدّ درجّة من درج العالم الكبيرء لأنة ذَكَرَ أن المقداد يمذ 
مرتبة الثقباء وأبا الذر يَمدُ مرتبة الذْجَّباءء وعبد الله يَمدُ مرتبة 
المُختّصّينء وعثمان بن مَظعون يَمدٌ مرتبة المُخلصين, وقنبر 
يمد مَرتبة المُمتحنين» وهؤلاء الأشخاص (أي المنبئون) خواصٌ 
العام الكبيرء والأمثلّة التي تَقَعْ عليهم هي تظرَة اقتباسهم مِنَ 
الصُورَةٍ النورانيّة من تمام المدار» ومن هناك يوري العَيبَةَ عن 
الأبصارء والشبهة التي تَقَعْ بالضدء فهي إنكارهم لتِلكَ الصُورةٍ 
النورانيّة واثباتهم العجز فَحَل بهم القتل والعذاب» وان المعنى جَل 
وعَلا من أن يَقع به شيءُ من ذلك كلّه. 

وأمّا الهندي والسندي: فقّد ذَكَرهُما الشاب الثقّة (قدس الله 
روحه) في كتاب مجموع الأعياد وهو قوله في خَبّر السابع عشر 
من أذارء عن الهندي والشّرحٌ طويل» لكِن تختصرهُ لشهرته. 
والكلام يّرويه عن كتاب الأكوارٍ والأدوار النورانيّة وهو قول السيّد 
أبي شُعيب محمد بن نصير (إليه التسليم) لمحمد بن جُندب 
اليتتيم الأكّر حيث قال لَهُ: يا مُحَمّد بن جندب هَل علمت أي 
خلت في يوم نوروز على مولاي الحسن العسكري (منه السلام) 
فلمًا نظر إليّ قال لي: يا محمد بن نصير. 
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قلث: لبيك يا مولاي . 

فقال: إنَّ لي وَلِيََ في بيضاء الصين هلك منذ ألفٍ عام وهَذا يوم 
نوروز فاذهب وأحيه» فأردث أن أقول لَهُ: يا مولاي كيف أحييه 
أنا واليك حياته ومماتة» فأمسكث عن معاودته» وخَّرجت وأنا 
مُفكر في أمري كيف أصتع وقد قال لي: إِنَّ لي وَلِيّاً في بيضاء 
الصين» وهذا يوم نوروز فاذهب وأحييهء فكيف لي ببلوغ ذلك؟ 
فبينما أنا كلك إذ لقيني رَجِلُ آدمي اللون طويل القامَة كأنّه 
التَخلّةُ الستحوق وعليه حلّةَ خضراء وعلى رأسه إكليلٌ مِنَ الآس 
منضد بالاذريون يقد في جبهته. 

فقال لي: يا محمد بن نصير أما هذا يومُ نوروز؟. 

فقال لي: مالي أراك بهيئتي ولا تهنئني فيه؟ 

فقلث له: إنتي دَخْلتُ على مولاي في هذا القت 

فأمَرّني بأمرٍ أنا فيه مشغول القلب عن تهنتتك وهيئتك هذه. 
ومَرّ في الكلام يُحَدَتْ الهندي بالحديث ويظهر على تفسه أنه 
عاجرٌ أن يَفعل ما أمرهُ به مولاه حَتّى قال لَه الهندي: إتي 
سَمِعتُ عن مولاي أنَّهُ قال: مَن تَكَلَّنَ في هَذا اليوم في إكليل 
الاذريون َم سال الله قضاءَ حاجته إلا قضيّت»› ولا قصّدَ أمراً إلا 
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سَهلَ الله لَهُ قصده. 

وأنا رَجِلٌ من بَلقاءِ الهند فإذا كان في مثلٌ هذا اليوم تَكَللث 
بإكليلٍ وقلث: أريذ حَضَرَةَ مولاي مِنَ العسكر» فما يَكون بأسرع 
من وَقتِ حَتّى أصير بحضرته. 

ومَرّ الهندي يُحَدَثْ السيّد أبا شعيب» وأظهَرَ أبو شعيب له 
الافتقار حَتى أعطاهُ الإكليل فذهَبَ إلى بيضاءٍ الصين بأسرع من 
لمح البَصّرء ودَخَلَ المَغارّة وأحي الشاب المُسَجَّى برش الماء 
عليه وأعطاه الإكليل حَتَى أتى إلى سامرّاء وشاهد المولى ورجع 
للمَغارة وفع الإكليل للسيّد أبي شعيب وتسَجَّى كما كان» ورجع 
السيّد أبو شعيب إلى سامرّاء ودفعَ الإكليل إلى الهنديء وقال له 


یں 


الهندي: لقد أطلت على فقّصّ عليه السيّد أبو شعيب قصّة 
الشاب المُسَجَّى فقال لَهُ الهندي يا ليتني كنت هو. 

فاعلّم يا سيّدي: أن أبا شُعيب كان مُجتمعاً به حدث الميم وقدم 
الباب» وقدم الاسم كانَ غائباً تحت تلالي نور مولاه ولِذَلِكَ كان 
يُقال للسيّد أبي شعيب باباً وججاباً للمولى الحسن العسكري. 
والشاب المُسَجَّى بالمَغارَة: فهو محسن الخفي أحَد أشخاص 
الميم. 


والهندي: فهو قدم الحجاب الذي كان غائباً تحت تلالي نور 
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معناه» ولذلك افتقَرَ لَه السيّد أبو شعيب» ولا صوغ أن يوري 
الباب الافتقار إلا لمن هو أعلى منه. 

والإكليل الذي دَفْعَهُ الهندي إلى مُحَمّد بن نصير فهو ظهور 
حدث الحجاب بقدم الباب» وتصديق ذلك قول الهندي: للسيّد أبي 
شعيب حينما أخبره بِخَبِرٍ الشاب المُسَجَّى فقال لَهُ: ليتني كُنتُ 
هو وليسّ يسوغ لهذا الشتخص العظيم أن يَطَلْب رُتبَةَ فوق ما 
خَصَّهُ بها معناه» لَكِنَّهُ هو بالحقيقة هو (أي محسن الخفي هو 
الحجاب). 

والإشارَةُ في بيضاء الصين: لمَركّز كون الضياء. 

والمَغارَة: الغيبَة. 

والشاب الْمسَجّى بالمَغارة: اللطف الخفي. 

والهندي: قدم الحَجاب. 

والإكليل: فهو النظرّة التي خَصّ بها الحجاب للباب. 

والصين: الباب. 

قال العالم: اطلبوا العلمَ ولو بالصين. 

والصين: الأرض غير موضع علم لكن يَفقه العارف أنَّ ظهورة 
في بيضاء الصين بكون الضياء نظرة كون الباب. 

والشاب المُسجَّى: الغيبّة بَعدَ الظهور. 


22/09/2016 هط .الشيخ معلا ربيعافطرة السّر المُنصّان وئزهة القلب والعيان:20299 


Page 66 of 6‏ رسالة 


واحياؤة: الظهور بَعدَ الغيبَة. 

ورجوعة ثانياً للمَغارَة: هي إعادتة للنقصان. 

وأمّا السندي: فقد ذَكَرهُ الشاب الثقة (قدس الله روحه) في خَبَرِ 
الرابع من نيسان» وهو منقول بالأسانيد الصّحيحة عن السيد 
أبي شعيب محمد بن نصير (إليه التسليم) قال: دَخّلث على 
المولى الحَسّن الأخير العسكري (منه السلام) في يوم نوروز 
فقال لي: في مثلٍ هذا اليوم تدخل على هكذاء أمض فجئني بعبدٍ 
لي من بلادٍ السند في مَغارَةٍ فلان ابن فلان» فخرجت من بين 
يديه, أنا حائر في أمري لا أدري ماذا أصنع بحاجة مولاي 
والوصول إليها إذ كان بيني وبين بلد السند مسيرة خمسة أشهر 
وأكثر» فسرت من دار مولاي أخترق أسواق سرمرىء حَتَّى أتيت 
قَنطّرَةً فلان ابن فلان؛ فوجَّدت عِندها رَجُلاً سنديًاً في وَسَطه 
بردّة» وعلى أكتافه أخرىء وعلى رأسه إكليل مُفصّل بالاآذريون 
فقال لي: يا مُحَمّد بن نصير ما لي أراكَ هَكَذاء فعجبٹ من 
مَعرفته بي وتسميته لي وأنا لا أعرفة. 

(أمّا قوله: فعجبث من معرفته لي وتسميتة لي وأنا لا أعرفة ) 
معناه أَنَّهُ يُدرِكُ مُحَمّد بن نُصير. ومُحَمّد بن نُصير لا يُدركة. 
ولهذا يقال عن المعنى: لا يَعلّم ما هو إلا هو (أي تفى الإدراك 
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لذاته» ولیس يَمنَع رؤيته ومعرفته أولياؤة). 

ومَرّ مُحَمّد بن نصير (إليه التسليم) في الكلام حَتَّى قال لَه 
السندي: آنا عبذ من عبيد مولاي من بلد السندء فإذا كانَ في 
مثلٍ هذا اليوم وضعت هذا الإكليل على رأسي وقلث: حضرة 
مولاي فأحصل بحضرته. وأتَبِرَكَ بالنَظر إليه وأسمع روايتة. 
أتحب أن أعطيك إيّاه فتقضي حاجَة مولاك وترجع» ودَفْعَ الإكليل 
إليه ووضّع السيّد أبو شعيب الأكليل على رأسه حَتَّى أتى بَلدَ 
السند ودَخَلَ المَغارة وأحيى الشاب المُسَجّى بِرَثْلٌ الماء كما فعَل 
فيه ببيضاء الصين وأعطاه الإكليل كما أعطاه لَهُ في بيضاء 
الصين ووضّعة الشاب على رأسه حَتّى شاهد المولى بسرمرى 
ورجع للمَغارة وفع الإكليل إلى مُحَمّد بن نصير ورجع مُحَمّد بن 
نصير بالإكليل لسرمرىء ودفع الإكليل للسندي وغاب السندي 
وهذه القصّةٌ جرى فيها كما جرى في قصّة الهندي بلا زيادة ولا 
نقصان. وإنّي اختصّرث الكَلام في قصتها لشهرتا في الكتاب 
المذكور. 

والسندي والهندي: شيء واحد. 

والشاب المُسَجَّى في مَغارَة بيضاء الصين هو الشاب المسجى 
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في مغارة بَلد السند. 
والإكليل الذي دَفَعَهُ إليه وهو في بلاد الصين هو الذي دَفَعهُ إليه 
وهو في بَلَدِ السند. 
ومعنى الروايّة أنه لولا الإكليل الذي دَفَعَهُ الهندي للسيّد أبي 
شعيب لما حَضَرَ السيّد أبو شعيب في بيضاء الصين. 
ولولا دفعة إليه ثانياً وهو في السند كما دَفَْعَهُ إليه أَوَلاَ ّما حَضَرَ 
في بلد السندء والدفعتان إشارّة لنظرة كون الاسم والباب. 
والمَغارة: إشارَة للظل» وهو تمام التظرات الثلاثة. 
والسند والصين وسرمرى: من أسماء السين» والدلالة لتظرتهء 
وسوف يأتي الكَلامُ عليهم في موضعه. 
ورش الماء: الزيادة. 
وظهورُ الشاب وإحياؤة: إفاضة النورء وبّعده يرجع ثانياً للنقصان 
والعَيبَة وفي هذا الكلام سِرٌ عظيم لا يسوغ كشفة» واللبيب 
ستل على حَيث النهايّة مِمّا شرحناه؛ وأسألة تعالى أن ينبا 
بالقولٍ الثابت في الذنيا والآخرة, إِنَهُ جوا گريم وفوق كَل ذي 
علم عليم. 

المسألة الثامنة: 
عن سَبَب سعة السين وعدم غيبّته دون النيرين في عيون 
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الناظرين» وعن سياقة الإزالات المثليّةء وتمثيلهم للوجود. 
<٠‏ الجواب وباللّه التوفيق: 

اعم أيّها الحبر التفيس» والقطب الرّئيس (أدامَ الله إرشادك) إنَّ 

السين هي جرم الباب الكريم» وهي دار الأنبياء ومَقَّرٌم 

الأولياء» ومَنزل السعَداء. 

وسموا السماوات مدنا وقباباً وجنانا وأبواباً وطرقا 

وسمُوا أنوارها: عيونا. 

وسموا مياهها: أنهاراً ومساجداً ومشارعاء وهداة. 

وكَذَلِكَ كَل بَلَدِ محمود, ومَدينّة» ومَقام» وييت» ومسجد.ء وكَنيسَة. 

وديرء فهي الاسم (أي محمد بن عبد اللّه الذي اخترّعة المعنى 

من نور ذاته). 

لكن أهلٍ التوحيد تزهوا قديم الميم عن التجزيء والتقسيم وأوقعوا 

دلالة ذلك على النوع المُحدّث المُنفعل مِن نورٍ نوره وهو الذي 

مارّج الباب به فيصيز عند ذلك الباب بيتا ومسجداً ومقاماء وفيه 

قوله تعالى: في بيوت أذنَ اللّه أن ترفع ويُذكَرَ فيها اسمه (النور 

.)6 

ولِذَلِكَ قال أبو الخَطاب: أنا اللّه المألوهُ بالإلهيّة المعروف 
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بالأزليّة فمن اأعى علي ما لم أقل فقد برئ من توحيد جعفر 
الرّفيع الأعلى الذي هو الأزلٌ اش 

وذلك عند تشريف الاسم له ولهذا ع عَبَىَ الموَحّدون: أن المساجد 
والمُدن المحمودة,. والكروم 50 والأديرة الممدوحة؛ دلالة 
على كون الباب الذي هو حضرة القدس» ومَحَل الإنسء وهو 
الذي مَتَلُوهُ بمَكّة ومصر والقدس والكوفة وسرمرى وتجد 
والصين وطوس وكافّة المُدن 

التي وَقَعَ بها الحمد. 

وأقاموا للسين مَثَلاً آخَر ليقرب للإفهام وهو مَجِمَعْ القول أنَّ 
البحر المسجورء والسَّقف المرفوع» هو الأفقْ المُبيين» وهو 
ستلستل» وهو بَّحرُ النورء وهَذه الكواكب المَرئيّة والأجرام العلويّة 
مَحلّها منة مَحَل الحيتان في البّحر. 

وتَزْهُوا هذه السّماء أن تكون جماداً ثلمَس بالأيدي أو تكون 
كثيقة, بل هي جوهَز شفاف نورها رائق» ولونها أخضر لقوله 
سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السّماء وهي ذخان (فصلت11). 
أي نوز أخضرء والأبصاز تراها زرقاءء. وفي ذلك يقول جَلال 
الدين بن مُعمار الصوفي (قَدسة اللّه): 


مغيبون بأثواب مزرقة 
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وتارة في ثياب لونها جسد 

وقال أبو النوّاس مثل هذا: 
وتحسب في السماء البدر وجهاً 

مليحاً لاح في قمصان زرق 
وهي مُحيطّة بالأفلاك ضياءً وفيضاً وسَناءًء وهَذه الكواكب 
السّماويّة فهي أنوار مضيئة؛ وجواهر عَقليِّة حَسّاسَة دراكة 
شفافة لا يلحقها فترء ولا تشوبها غيرء ولا اختلالء ولا 
اضمحلالء تتقد بنورٍ الرَحمَن» ونْضيء بمصابيح الإيمان» ترى 
إلى وراء كما ترى إلى قدّام؛ كَذْلِكَ فوق وتحت ويّمين وشمال. 
وان الله قد جَعَلَ لها الإرادة والبلوغ في أسباب السماوات والأرض 
إلا أن تخلق وترزق فليس لهاء ومَحل إقامتها في جرم الباب 
وسيرها وجريانها فيه كالحيتان في الماءء أو كالطيور في 
الهواءء ولو أطلنا الخطاب في هذا المعنى لكان بذاته كتاباً لَكِنَّ 
الاختصار أليق. 
وأمّا سَبَبُ عدم غيبّة السين فلها وجهان» وسوف تختصر 
مَعناهما بكلام وَجيز وهو أنَّ الباري تعالى ظَهَرَ بالصُورَةٍ النورانيّة 
في التظرات الثلاث: نور ضياء وظل. 


6 
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والضياء تظرة الباب الأكرّم. 

والظل: تظرة الكوكب الدري اليتيم الأفحّم. 

فالنور: هو الزيادة. 

والضياء: مَركَرُ الوجود» وهو مَجمَع البحرين لا نقصانَ به. 
وجَعَلَ الباب لمضاهاة تلك التظرة لا غيبَة لَهُ. 

وقد رَوَى أهل التقل أنَّ جبرائيل هو الباب وهو 

الموحي إلى كَل رسول وبي من لُدن آدَم إلى ظهور القبّة 
العَرَبيّةَ ولا تغيير له. 

ولهذا يقال في الذعاء يا مِنَ الرَسول بابه. والإمام نوره (أي 
الرسول جبرائيل وهو الباب). 

وكذَلِكَ القلك الذي يوري الدوران فهو الباب» والسّماء والفلك 
شيء واحد وهم حدث الباب» وقدمة لا يُفارق الميم, ولم يَزَل 
يمد منة» والميم يَمِتَدَ من ذات باريه» وللباب من جهة مَركَزٍ 
الضياء نَظرَةء يَمتذ نور بواسطة السيّد الميم من تطائف الكون 
الضيائي. ولذلك مُمّيَ البابُ في القدم شمسا وقمرا. 

في القذم يُسَمّى أزلاء والاسم المُهل المُبدرء والباب قمرا. 

قال: فظهرَ المعنى بالذي أَهَلَهُ وأَبِدَرَهُء وظهر الاسم بالذي أقمرة. 
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وسْمّي البابُ شمسا. 

وقال: فظهَرَ المَعنى بالذي أهلَّهُ وأبدَره وأقمرةء وظهَرَ الاسم 
بالشّمس. والباب بالحيث (أي الفلك). 

وقالَ في موضع آخَر من هذا الكتاب: ثم بدت ماده الإرادة مِنَ 
الأرّل بإيجاد انه أن يَظهّر بما أوجّد به بابه» وهو السّماء 
والشمس في التسميّة وأظهَرَ الأرّل ذات إرادته أن يَظهّر بما 
أبدى به اسمه» وأبدى إلى اسمه أن يَظهر بالشمس التي أنحلها 
الاسم بابه وأوجَدَ في الحيث جَميع الأكوان المُكَوَتَة من ذات 
القدرّة بينَ الأرّل والاسم وكان ذلك في مدة مائة ألف كور. 

فلِيَعلّم الواقف على هذا الشرح» أنّ الأرّل أبدى ذاتة بما كوَّنَ به 
اسمةء والاسم أبدى وجوده بما كوَّنَ به بابهء لأنّ الاسم كانَ في 
بدء تكوينه بترتيب المُهل المبدر المقمرء والباب شّمس. فلَما 
بَدَت إرادة الأزّل أن يَظهّر باسمه. والاسم يظهر ببابه» ظَهَرَ 
الأرّل بما أهلّهُ وأبدَرهُ وأقمَره. والاسم شّمس. والباب سماء وهذا 
ظهورٌ باق لبد الأَدين» بلا تغيير ولا تبديلء والذي تَقَدَمَ به 
الكلام من لفظة المُهل المُبدر المُقمر: فهُم مِنَ التظرات الثلاث 
وهم كوكبٌ إبراهيم وقمرهُ وشمسة. وهَذا الشرح مَفهومٌ عند 
المؤحدين؛ ولترجع إلى ما كنا عليه من مَعرفة حدث الباب وقدمه 
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فلا أقول: إنَّ قدمة مُنقصلٌ عن حدثه بَل هو مُتحذ به كاتحاد 
قم الميم بحدثهء لأنّ قدم الميم اتَحَد بحدثه من بدو ما كوّن. 
وأمّا غَيبَة التيرين في عيون الناظرين: فليس لها حَقيقة إلا 
امتحان لكافَة العالم» وقد أورى في الصُورَة البَشَريَةَ مِنَ العجز 
والمعجز كما أورى في الصُورَةٍ النورانيّةَ مِنَ الزيادة والنقصان 
الوجه الثاني: إنَّ الباري (عَنَّ شأنة) لَمّا أمرّ الحجاب أن يَخْلّق 
الباب فكَلَقة كما أرادء وأمرَ الباب فَأْمَدَ الأيتام الخَمسة, لأنَهُ نَظَرَ 
يَميناً. فكانَ المقداد, ونَظَرَ شمالاً فكانَ أبو الذرء وتَظَرَ أمامة 
فكانَ عبد اللّه ونَظر وراءه فكان غثمان, ونَظَرَ تحت قَدَميه فكان 
قنبّرء ولهذا المَثل لم يرد لقنبر نَسَباً في الظاهرء لأنَهُ خَرَجَ من 
موضع دَوسَة الإمام» ولذلك يسَمّى قنبّر بن كادان الدوسي. وإِنَّ 
المقداد أفضّل من هولاء الأيتام الأربَّعة لأنْ قدد العوالم العلويّة 
كانت عنه» ويفقه العارف أن كون اليتيم هو الظلء وامتدادٌ الظل 
عن كون الضياء الذي هو نظرة البابء فلذلك جَعَلَ الباب مَحَل 
إقامتهم وطوافهم وجَعَلهُ نورا راكزا. 

واذا قال قائِل: إذا كانت هذه السّماء نوراً لم لا ثضيء كما 


ثضي ء الكواكب الدريّة؟ 
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فتقول له: إنَ نور الباب أخضّر وليسّ هو على 

هيت نور البَصّر لأنَّ الأنوار مُختلفة الهيأة في المَنظر ألم ترى 
إلى نورٍ رُحَل أحمّرء ونور المُشتري أبيتض. ونور الدبران أصفر. 
ونور السّماء أخضّرء وتصديق ذلك ما يُرى في القاف فإنَهُ يُظهِرُ 
نورهُ أحمّر وأبّتض وأصفرء وحين النقصان يُضاهي كون الماء 
ولهذا يُقال: إنَّ الله نوز لا كالأنوارء وإنَّ البصّر لا يَستضيءُ 
بنورٍ إل أن يَكونَ على شاكلته؛ وان مُمد كون النور فهو الباب 


وهو شخصه. 

وذَكَرَ الشيخ (نضر اللّه وجهه) مُخبراً عن الأكوان في شعره وهو 
قوله: 

فكون النور أولها 


وهو باب السلامات 
والأكوا الباقيّة فهي الأيتامُ التي تَقَدَمَ ذكرهاء وإنَّ تلك الأكوان 
هم نورٌ يَمذهُم من هذه الصُورَة النورانيّة» وهو أنَّ الباري (جل 
ثناؤه) تَجَلّى لهذه الأكوان فيأخذ كل منهم من المَدَدِ الإلهي بقدر 
قوته وقواه واستعداده» وجَعَلَ لهذه الأكوان تأثيراً في الأجساد 
البشريّة» وكُل كون يُفصح عن مَعنى شَخص قائم في درج 
التلكوت» وكُل عضو يُفصخ عن معرفة شّخصء وهذا شرح 
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مَذكور في كُتْبٍ كثيرة غَزِيرَة لا يَحتاجُ للمزيد» وكُلُ مَن صَفا من 
هذه العوالم الأرضيّة وحل الحضرة القدسيّة يصيرُ كوكباً ذريّاً يُرى 
في هذا الأفق فلا يَرى زيادة ولا نقصان في مولاه. 

قال سبحانه وتعالى في وَصفب أهل الجَنَّة: مُتَكئينَ فيها على 
الأرائك لا يَرونَ فيها شمسا ولا رمهريرا (الإنسان13). 

وقد ذَكَرَ سيّدي الأمير حَسّن بن مَكزون (قدس الله روحه) 
قيفيَة صَفاء المؤمن وهو قوله: وبَعد صَفائه وترتيبه فيصيرُ 
مُلازماً لأَحَدِ أشخاص المراتب المتُفليّة يَقتَبِسُ منه نورا. 

وقد شرَحَ المولى الصّادق في كتاب المراتب والدرج كيفيّة العالّم 
الكبير وهو قوله لأبي المثنى: أما ترى هذه الكواكب والنجوم حزقاً 
حزقاء وفي كل حزقة كوكب شديد الضوء أشدٌ ضياءً منها فهذا 
يكون الرئيس عليهم يسرحون إذا سرح ويقفون إذا وقف. 

فقلت: (جُعلت فداك) فقد نرى هذه النجوم والكواكب تُسمّى 
بأسماء مختلفة وهي نازلة في الملأ الأعلى؟ 

فقال: إِنّما سمّيت بالأسماء المختلفة عندنا لا 

عندهم لحاجتنا إليها. 

فقلت: (جعلت فداك) إذا كانت هذه الحزق من النجوم والكواكب 
التي لا تسير إلا مع الرئيس على حسب ما قلت فما بال هذه 
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السبعة النجوم الدائرة على رؤوس الأولياء طولاً وعرضاً وارتفاعا 
وهبوطا؟ 

فقال: إن هذه السبعة النجوم الدائرة على رؤوس الأولياء 
تقبسهم العلوم ولا تحوجهم إلى أن تكون هي الطالبة للنجوم لئلاً 
تخلو الرئاسة من تبَّعهم وتلامذتهم» فلكل رئيس منهم وقت يحل 
عنده بعض السبعة السيّارة فيفيده علماً ويقبسه نوراً ويسرح عنه 
إلى غيره. 

وهذا تصديق ما ذكرناه عن صَفاءِ المؤمن. 

والباب فهو المُمد للكواكب والدّرج كافة وهو باب المَعرفَة ومَحَلٌ 
إقامة العوالم العلويّة ولا غَيبَة لَه وهو الفلك أيضاً ويْسَمّى الحيث 
ويسِيرُ غرياً وشرقاً وقبلة وشمالاً في دورانه. 

وفي تقريرٍ القلاسقة ورؤيا البَصّر أنه لَمْ يَرّل يَدورُ ليلا وتهاراً 
ومن دورانه تغرْب الكواكب وتظهر. 

وعند الموحدين هو نورٌ أبيضٌ وهو السين. 

ومن جهته ترى تَجَلَّي الباري الحيٌ القَيُوم» لَك أهل المراتب 
العلوية لم يَرو به نقصاناء بَل يرونة ويُشاهدونة كالبَدر لَيلَة 
تمامه» ولا يضامون في رؤيته» فهذا سبب سعة السين» وهو 
لطف بأهل المراتب وكافة العوالم. 
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وعند غلماء الفلاسفة والفلكيين أنَّ جرم أدنى كوب مِنَ الكواكب 
السيّارة قدر الكرة الأرضيّة ستبعة عشر مَرَّة. 
وما غيبّة النيرين: فهي عِلَّةُ فينا وامتحان واختبار» وليسّ فيه 
غَيبَة لقول شيخنا (نضر اللّه وجهه) في ديوانه: 
فغائب النور من هداتي 
كالحاضر المنجز العدات 
ولن يغب من به قوام 
السماء والأرض والنبات 
ولن يغب مالك البرايا 
والخلق والرزق والنجاة 
والبعث والنشر في يديه 
والنار والجنة اللواتي 
هن جزاء لمن أتاه 
بحسن فعل وسيئات 
ولو مضى لم تقم سماء 
ولا أضاءت بزاهرات 
ولو مضى ساعة لساخت 
بأهلها الأرض في رفات 
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وقال في قصيدته التي مَطلعها طوس يا طوس 
طوس يا طوس لا عدمناك طوسا 
يا محل الرضا علي بن موسى 

إلى قوله: 

وحجبنا عنه فصرنا طموسا 
مثلما تحجب السماء بدجن 

ويليل لا تستبين الشموسا 
وهذا دَليلٌ على أَنَهُ لا غَيبَةَ لَهُ ولا نقصان به» بَل الغيبَة فينا لا 
فيه وهو سبحانة يُقَلَْبُ القلوب والأبصار فيوري غيبّة وحضوراً 
واستتاراً وظهوراً لأَنّهُ تعالى جَعَلَ الوجود رقَّهُ المنشورء والسّماء 
سقفة المرفوع: والفضاء بحرهُ المسجور. 
ولا أقول أنَّ القاف في هذه السّماء ولا هي حائطة بهء وهذا لا 
يَخفى على أصحاب الحجور المضيئة 
أمّا الإزالات المثليّة: فلَهُم في كُثب غلمائنا وأسيادنا شرح كاف 
ومعنى ما دلوا عليه في كتبهم: إِنّ التعنى إذا أراد أن يُشَرّفَ 
اسمة غيّبَهُ تحت نور ذاته وَغْمَرهُ وأخفاهُ تحت أشعة النور 
الكلّيء وهو باق بحاله؛ وحَجَبة عن العالّمين النوراني والبَشّري 
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وظَهَرَ كَمثلٍِ صورته؛ فالعامّة ترى الصُورَة اسمية» وتسمَغ الكلام 
مَعنَويء والمؤحدون يَعلّمون أَنَّهُ المعنى بذاته. 

وقد ذَكَنَ شيخْنا أبو عبد الله سياقة الإزالات برسالته شرحاً جِلياً 
لا يَحتاجُ إلى زيادة» وكذلك صاحب الرسالة المصريّة» وصاحب 
الجَدوّل النوراني» قالوا فيهم قولاً بليغاً يُغني الطالب عن كل 


2*2 


بحث. 

وان صاحب الرسالة المصريّة ذَكَنَ الأربعة وخمسين الإزالات 
أعظمُ من ذاتيّات الاسم التسعَةء لان الأريَعة وخخمسين 0 الرَب 
فيها بذاته. 


قال الشيخ (تَضرَ ر الله وجهة) في ديوانه: 
كلما نابني من الدهر خطب 

صحت يا جعفر إله الأنام 
أنت ريي وخالقي ومليکي 

أنت ذو الكبرياء والأنعام 
أنت فوق السماء على العرش تعلو 

أنت في الأرض حاضر للكلام 

أنت أسماؤوك الحسين وموسى 

وعلي وأنت محيي العظام 
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وهذه الأسماء تقع على المَعنى بذاته»ء وقبل أن يزيل المعنى 
الشخص منهم فيكونُ اسميّاء وبَعد الإزالّة فصيز مَعتَويًاً. 
وان أسماء الاسم في مقامات النبوّة والرسالة والإمامة ثلاثة 
وستون» أسماؤهم من آدم إلى مُحَمّد بن الحَسّن الحجة. 
فالأئمّة منهم اثنا عَشَّرَ شخصاً وهُمْ من مُحَمَّد الأوّل إلى مُحَمّد 
الحجّةء وهُمْ الشهور الاثنى عَشَريّةء وهُم العيون التي تَفَجَّرَت 
مِنَ الصّخرّةٍ الكبرى» وحجر النهى» ويُقال: إِنْهُم إحدى عَشّر كما 
هم مَذكورون بالمَطالع» وهم كواكبُ مولانا يوسف الذين رآهم 
ستجدوا له في المنام: وقال فيهم الشيخ (نَضّرَ اله وجهة) في 
ديوانه: 
كواكب سبعة وأربعة 
لهم هلال يلوح بالصين 

وقال فيهم في قصيدته التي مطلعها : 
علت قباب لكم هداتي 

بأرض كوفان والفرات 
وفي مثاوي قريش أضحت 

وطوس أكرم بمعرجات 


وسرمرى فنعم دار 
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لسيدين وسيدات 
وى البق الذي تراه 
ليس به رسم بانيات 
ذاك البقيع الذي إليه 
يحج من كان ذا ثبات 
على انتحالي واعتقادي 
والقطع بالثاني عشريات 
بأعين للكليم موسى 
وأشهر في براه تاتي 
وعد أطواده يقينا 
وأنجم غير آفلات 
ليومسف والبروج حقا 
جروج سح را 
وسَطز الرسالة فهم أربّعة عشر وهم: إدريس» ونوح» وهود. 
وصالح» وابراهیم»› وشعیب› وموسىء وحزقيلء وداؤودء وسلیمان› 
ويونس» وزكريّاء وعيسى» ومحمد» فهم الذين أرسّلوا وتظرتهم 
حروف بدر بالجمّل الصغير. 
وستطز النبوّة: فهُم الذينَ بَقوا مِنَ العدد (أي ثمانيّة وثلاثون) 
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وتظرتهم المنازل الهلاليّة ثلاثون» وحُجَجُ موسى ثمانيّةء فهذا 
تمام عددهم. 

ومن هولاء السطور الثلاثة أولو العزم خَمسّة وهُم: نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومُحَمّد (عليهم السّلام) وفيهم إشارة 
علويّة تُعبّر عن الهيئات الثلاثة وهُم: الطفل الصّغير كعيسى› 
والشاب المَفتول السبال كمُحَمّدء والشيخ الكبير كموسى. 

وفي هذا قال المُنتجَب (قَدَسَهُ اللّه) في ديوانه: 

فُسَمِنِي واذعني في كل مَنَزَلَةِ 

وابراهيم أظهر التأله للكوقب والقمر والشّمس ورَفَعَ القواعد مِنَ 
البيث: 

ونوح أظهِرَ آيَةَ السفيتة. 

وبَعض الغْلّماء يَعدُون آدم من أولي العزم ولّم يَعذوا نوحاء 
ويقولون: إِنَهُم خَمسّة ويُشيرون بهم للمَشيتة والفطرة والعلم 
والقدرة واللطف الخفي. 

وسوف تختصر هذا الشرح وتبدأ بذكر تمثيل أشخاص المثليّة 
الأربَعة وخّمسين بالصُورَةٍ النورانيّة بإزاء ما أظهروه في البشريّة 
وقد قَدّمنا القول أنَّ الباري ما أظهرَ شيئاً في الصُورَة البشريّة إلا 
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وِلَهُ مثال ثابت في الصُورَة النورانيّةء وتذكر تفسيرهم على ثلاثة 
الوجه الأوّل: إِنَّ الأريَعَة وخَمسين هُم الحروف المُعجَميّة الواجد 
والخمسين بنقطها وأصولها ونور وضياء وظل تمام الأربّعة 
وحمسین . 

الوجه الثاني: إنّ حجج موسى ثمانيّة عشر» فاضربهم في عَدَدٍ 
التجَلّيات التّلاقّة يخرج جملة الأربّعة وخّمسين. 

الوجه الثالث: إنَّ الشهور اثنا عَشّر شهراً مِنهُم ستة أشهر كل 
شهر منها تسعة وعشرون يوماء وستّة أشهر كل شهر ثلاثون 
يوماء فخذ من شهر الثلاثين خَمسّة؛ ومن شهر التسعة 
وعشرين أربَعة وهُم في مَركَزْ الضياءء فيخزج عدد أربَعة 
وخمسين» والتشريف في النورانيّة مثالة وفي الأرض إزالّة. 
وللميم اثنا عَشّر شخصاً غير هذه الثلاث وستين ويعرفون 
بالميمات الطمس وهم: العزيز وأيتامة أربَعة: وأولاد هارون: شبر 
وشبير ومشبرء وفي القبّة المُحَمّديّة: فاطر ومحسن وزيد بن 
علي وأبو طالب بن عبد المُطّلِب ويُسَمّى عبد مَناف وهو أبو 
علي أمير المؤمنين» وسموا ميمات طمس لأنَّ قدم الميم لم 
ينطق فيهم» وتظرَتهم من كَل يوم بالزيادة» ومن كل هلة 
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بالنهايّة. 
وروي عن النقيب محمد بن سنان ألزاهري أنه قال: رأيث محمد 
الحمد في سبعينَ مقاماً فما شككث فيه» ولا في شيء منهاء 
حتى رأيتة في الظهور المحمدي ظاهرا بالفرج والوفرة ففضضث 
طرفي كالشاكٌ فَحُجِبتُ. ۰ 
ومحمد بن سنان كانَ في عهد المولى الصّادقء وإن من آدم إلى 
الصّادِق ثمان وخمسون شخصا مثليّاً وذاتيًاً يضاف إليهم اثنا 
عَشّر ميم طميس» فيتم السبعون» ومحمد بن سنان يجل عن 
الشّكَ والاحتجاب, وإنّما ذلك واقعٌ فينا لا فيه (وصَلى الله على 
سيدنا مُحَمّد واله وسلم). 
المسألة التاسعة: 

عن معنى الحَمد الذي حَصَّلَ في كتّب أهل التوحيد لأهلٍ السند 
والهند والحبش والنوبّة وغيرهم مِنَ الفِرّق» فكيف مَعنى حمدهم؟ 
وما الذي أوجَب لهم الحّمد؟ وما هو مَعبودهم؟ 

الجواب وبالنّه التوفيق: 
إعلّم أيّها المولى السَعيد والكامل الرشيد (أسعدكَ 
الله بطاعته وجَتَبَكَ سخطة ومخالفته) أنَّ هولاء الأجناس أتى 
لهم شرخ واف جلي في كتب أسيادنا أهل التوحيد الميامينء 
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وأوّل كلام وخطاب نقدمة ونبديه ما هوّ مسطور في كتاب 
مَجموع الأعياد رواية الشاب الثقة (قَدَسَهُ اللّه) بذكره شرح 
السّبعين حين ذكَرَ الأجناس الذين لا يُنجبون وهو قوله: ومن 
الأجناس التركء والزنج» والزغاوةء والسند والأرمن؛ والصّقلبء 
والبلغارء والروس» والكوش. والخزر› وقال من الترك جنس واحد 
ومن اللين جنس واحد» ومن الروم جنس واحدء ومن النويّة 
جنس واحد» ومن السكاسك جنس واحد» ومن البيلق جنسل 
واحد» ومن الحَبّش جنسٌ واحد» ومن البَجَةَ جنس واحد» والهند 
فما منهم جنس مَذموم. 

فأبانَ الشاب الثقة (ِقَدَسَهُ اللّه) بشرحه أنَّ هؤلاء الأجناس لَمْ 
يطلق عليهم الذم كافة لأنَهُ لو أطلق عليهم كافةً لقال حينَ ذكر 
الترك والترك كَلّهُم ولَمْ يَقْل إلا جنسٌ واحدء وعلى هذا المثال ذَكَرَ 
الأجناس كلها وقد ذَكَرَ في كتابه الموسوم بالدلائل بَعض هذه 
الأسماء وأوقَعَهُم بالمؤمن وهو قوله: 

مسألة: كم للمؤمن من اسم ثابت في الأمم» وما هم؟. 

الجواب: ثلاثة عشر اسما وهي: 

. المؤمن علوي لأنه علا في معرفة اللّه تعالى على هذا العالم. 
المؤمن هاشمي لأنه هشم الباطل وهش إلى الحق. 
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- المؤمن قريشي لأنه أقر بالشيء وهو السيد محمد وجحد 
اللاشيء وهو الضد. 

المؤمن عربي لأنه أعرب الحق بمعناه وأقر به. وأعرب عن 
المسوخية. 

- المؤمن فارسي لأنه تفرس في علوم الله وافترس المؤمن 
الضعيف من يد الكافر. 

. المؤمن نبطي لأنه استنبط الحقائق وطرح العلائق. 

. المؤمن عبراني لأنه عبّر عن الله وعرف مراد اللّه. 

. المؤمن سرياني لأنه وعى السرائر. 

. المؤمن حبشي لأنه حب الشيء وهو الاسم. وبغض اللاشيء 
وهو الضد. 

. المؤمن نوبي لأنه أناب إلى الله وخلص من 

عذابه. 

. المؤمن عجمي لأنه عجم عن الباطل. 

. المؤمن كردي لأنه كرد في الأكوار والأدوار. 

. المؤمن رومي لأنه رام الحقيقة ووصل إليها. 

فهذا الشرح والخطاب يعني به الطائفة الموَحّدَة فقط. 

وقال في كتابه المعروف بمجموع الأعياد في خَبَرٍ الخميس 
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الأكبر وهو يوم الخميس النصف من شهر نيسان وهو مما يجب 
العمل فيه والصدقة مرفوع الأسانيد إلى أبي محمد عبد الله بن 
محمد الجنان الجنبلاني العابد الزاهد المعروف بالفارسي قال 
حدثني سيدي ومولاي يتيم دين الله محمد بن جندب قال حدثني 
باب الهداية والإيمان نور أصباؤوت السيّد أبو شعيب محمد بن 
نصير (إليه التسليم) قال يا محمد بن جندب إني مفترض عليك 
فرضا فأجعله بيني وبينك ميثاقا وعهداء وآخذ عليك العهد 
والميثاق: وأفترض دوام ذلك إلى اليوم المعلوم؛ والوقت المفهوم. 

قال محمد بن جندب: وما ذلك يا مولاي. 

قال: ظهور النار الهائلة بأطراف الأرض» وشعاب الأودية› 
واتصال تلك النار الهائلة بالأموات فتضيء عندها قبورهم. 
وترجع إلى الكثائف من الأرواح فيتعارفون ويتساءلون 
ويتناسلون» وهو يوم عظم اللّه قدره بظهوره بنور الشيم الكبير 
الذي بينته الأكاسرة والفرس» وتطلبه الخزر والترك» وتدين به 
النوبة والقبط» وتشهد بإسمه الديلم والأرمن وهو آدوناي الأكبر 
وظهور الصمد الأنذر وهو يوم العيد. 

فمَعنى آدونادي: هوّ اسم من أسماء الباب. 

وأصباؤت: جبرائيل. 
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وقيل: أصباؤت وآل شداي: اليتيمان. 
وآ هيا : المعنى. 
وشراهيًا: الاسم. 
وسُمّيَ آدوناي يوم العيد الأكبّر لظهور الاسم بالباب امتزاجا 
فْوَفَعَ عليه اسم الله وصارَ أكبر. 
وقيل: العيد مأخوذ مِنَ اسم العوّدة. 
والمُراد بآهيًا شراهيًا آدونادي أصباؤت آل شداي: فهى أسماءغ 
المعنى بذاته لقولٍ الشيخ (نضر اللّه وجهه) في ديوانه: 
وقد هللت أهيا 
شرهيا بلا فقن 

وقد كبرت آدوناي 

أصباؤوت مع الطبن 
وإنَّ هؤلاء الطوايف تشيرُ إلى المعنى أنه أحدٌ كغيرهم مِنَ 
الطوائف المُقَصّرَةِ وللمعنى في كل لسان اسح يدعونة به. 
وقد ذَكَرَ شيخنا أبو عبد الله (نضر الله وجهه) في كتاب العقود 
أسماء المعنى على الألسن: 
بالسرياني: مبيناء والهيولى» والأمينء والبيان» واليقين» والإيقان› 
والناص . 
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وفي التوراة: اليا. 
وفي الزبور: اريا. 
وفي الإنجيل: الفارقليط. 
وفي العربية: حيدرة وحجر العثرة. 
وفي كتب الكهنة: بريا. 
وفي كتب الهند: كنكر. 
وفي كتب الفرس: نمير وهو اسم النار. 
وفي كتب الترك: تبيرا. 
وفي كتب الروم: بطرسيا. 
وفي لغة الزنج: كييناء وقيل: حبينا. 
وفي لسان الحبشة: تبريك. 
أي كَل هذه الأسماء التي ذَكَرها مُختلقة باختلاف الألسن فهي 
أسماء للمعنى بذاته» وإِنَّهُ تعالى ظَهَرَ لهولاء الأجناس كافة 
ودَعاهم إلى توحيده» والشاهد قول شيخنا (نضر الله وجهه) في 
ديوانه: 
واللّه يوري ظهوراً في مشيئته 
في كل جنس من الأجناس والعدد 
في العجم والعرب والروم المصاص 
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وفي سند وهند ونوب غير محتيد 

وفي الشعوب وفي كل القبائل 
من قحطانها وجميع النسل من أدد 

يدعوهم ويناجيهم مكافحة 

بالذات والاسم لم يولد ولم يلد 
فهذا دَليلٌ على أنه تعالى ظَهَرَ لهولاء الطوائف كافةء ودعاهم 
لتوحيده في الظهورات الذاتيّة والمثليّة» وأنة إذا ظَهَرَ في بَلَدِ من 
تلك البُلدان نقَلَ ما كان في هذه الدار من الأرواح المؤمتة إلى 
الإقليم الذي يكونُ الرَبُ ظاهراً فيه لكي تسمع دعوتة الأنفس 
الطاهرة وثقرٌ لَهُ بالمعتويّة فيُخَلّصهُم بلطفه وعفوه بواسطة 
قرارهم من التكرير بالقمصان البَشريّة ويُكَلْفُ عندهم من عض 
أهل المراتب العلويّة يدعونهم إلى ما كان المَعنى يدعوهم إليه 
كي لا تَتَوَهّم ولا يضل عبادهُ المؤمنين» وحينما كانَ المَعنى ظاهرا 
في القباب اليونانيّة والفارسيّة وخلافَهُم فكاتت أرواح المؤمنين 
ظاهرة بالأقاليم الذي يَكون فيه الرّب تسمغ دعوتة وتقرٌ 
بلاهوتيّته وكُل منهُم يكونُ قرية مِنَ الحَقّ على قدر رُتبته 
ومعرفتهء ويمَعرفتهم لمولاهم لم يحتاجوا إلى دَليلٍ لظهور المعنى 
بيهم كشفا فيد عوهُم من تفسه إلى تفسه حَتّى إذا غاب مِن تلك 
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القباب المُتَقدَمَة وظَهَرَ بالقبَّة العربيّة نَقَلَ أرواح المؤمنين إلى 
حيث ظهوره فأجابوا دعوتة كما أجابوا بما تَقَدَمَ من ظهورهء ولَمًا 
استخلف بالكوفة كاثت أرواح المؤمنين قريبَة منة تسمّع دعوتة 
وتجاهد في ستبيله ولم يبق في الإقليم الذي ارتحَلَ غنة إلا رجالٌ 
يَسيرَةِ لكي يكونوا حجَّة على أهل ذلك الإقليم. 

وكذَلِكَ لَمَا نارّعَهُ مُعاويّة بالشام نَقَلَ ما كانَ بالشام مِنَ المؤمنين 
إل من أبقاه الله حِجَّة عليهم ‏ أي مثل ظهور محمد بن أبي 
بَكرء وكان حِجَّةَ عليهم» وعلى قومه. 

ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص فكان ظهورةُ منة حجّةَ عليه 
لأَنَهُ آمَنَ بالمعنى. 

وما شاكل ذلك وحاشا لله أن يَكونَ هؤلاء العظام 

أولاداً لهؤلاء القسقّة الطغام ولَكِنَّ الإرادة له وإنَّ الله إذا أراد أن 
يظهر أمرآ ويُقيمَ دَعوَةً يبعث أهلّ الخاصّة من عباده في البَلَد 
الذي يأمر الرسول أن يدعوهم ويظهرهم في قبائل شَّتى لكي 
حينما يَدعوهم يُجِيبونَ دعوتة من سائر القبائل لتثبُت الحجّة 
على مَن يَتَخَلّف عن إجابته. وإذا أراد أن ينقم على قوم قبَضَ ما 
كان في أولئك القوم من أرواح مؤمثّة إليهء وأخرَجَهُم من بينهم. 
نَقَمَ على الباقين بالخَسف والعذاب. 
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ومَثْلُ ذَلِكَ أنه لَمَا أظهَرَ الله الطوفان بذعوَة تبيه نوح قَبَضَ 
الأرواح الطاهرة إليه قبل الطوفان» وما بقي على وجه الأرض 
ممن إلا الذي عصَمَة الله ونَجَّاهُ بالسفيئّة مِنَ الغزق» وما هَلِكَ 
بالطوفان إلا الفَسَقَة والمُنافقين. 
وكَذَلِكَ لَمَا أهلّكَ اللّه قوم لوط بالخَسف وأمثالهم قَبَضَ الله على 
ما كان في بلادهم» وأمرّ الرسئل بإخراج الأولياء من بينهم وأهلّكَ 
ما بَقي بالزلازل والخّسف والرّجف والعذاب. 
وانَّ مولانا العين لما أراد إثبات حجّته على معاويّة: وأهلٍ الشام. 
بعت إليهم عصابَة مِنَ المؤمنين» فلمَا دعاهم أذعنوا لَه 
بالطاعة, وتَخَلّفَ عن إجابته أوباش الشام ومُعاويّةء فكان الذينَ 
أجابوا حجَّةَ عليهم فلَما لَمْ توثر الموعظة بأهلٍ الشام البغاة 
الطغام» قبَضّ على أوليائه من عندهم» وأطلّق اللعن على كافة 
أهلٍ الشام» والشاهدُ قول شيخنا (نضر الله وجهه) في ديوانه: 
سئمت المقام بأرض الشآم 

عليهم لعائن رب الأنام 
ومَعنى سَئِمتُ كرهث» والشام كاتت مَقر خلافة بَني أميّة 
وأشهروا فيها السب لأميرٍ المؤمنين مدة ألف شهر على رؤوس 
مآذنهم ومنابرهم فحينئذ كانت أرواح المؤمنين في بلادٍ العراق 
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والحجازء وتلك الأقاليم تَسمَع دعوتة من صور الأنمَة لأنٌ الله 
إذا أحَبَ عبداً نَقَنَهُ إلى قوم يدينون لله بالحق ويجحدون الباطل 
ولا يشركون باللّه شيئاً فيكون ذَلِكَ رضاً مِنَ الله عليه وازدياد 
قرب من اللّهء وإذا عضب على عَبدِ تَقلة إلى قوم يُحَللون الحرام: 
ويُحَرِمونَ الحلال» ويرفضون الحَق» ويّدينون بالباطلء ولو كان 
بالحَقّ عارفاً. ففي تلك الأعمال يَكونُ مُقارباً لأهلٍ النار» ويحل 
عليه عضب الجَبّار. 
وإذا مؤمنٌ لحقه تقصير في حقوق إخوانه فإنَّ الله 
بعدله يحجبة بقمصان الظلمَة مثل الشيعة والإماميّة لأنّ شيخنا 
نّم يطلّق عليهم السب بقوله (نضر الله وجهه) في ديوانه: 
يا خصيبي ترشع 
فإنه عن قريب 

م د 
والنّه أحلّم وألطّف من أن يُحِلَّهُ في الطوائف السابّة لأهلٍ البيت 
مثل الممجوس واليّهود وأصحاب البدع وغباد الأصنام» وأهل 
الشرك, وإذا أَحَلَّهُ بغيرٍ الطائقة الموَحّدة فإِنّهُ يتحفظه مِنَ الذنوب 
التي توجب المسوخيّة بلطفه وكرمه ولهذا يَجِبْ علينا لعن 
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الطوائف الضالّة والفرق المُبِتَدَعَةَ. 

وفي عصر الأئمّة كان الحَقْ يَقوم بغيرٍ شاهدٍ من كتاب الله لأنَّ 
صاحب الحق والدعوّة حاضر لا يَحتاجُ العارف فيه بيّنَة ولَمّا أراد 
الغَييَة مِنَ الصُورَةٍ البتشريّة (جَلَ مولاي) ولَكِنَ العلّةَ فينا أوحى 
الله إلى أهلٍ النور الذينَ ظهَروا في البشريّة مثل شيخ الطريقة 
أبي عبد اللّه وغيرة بأن يرشدوا المؤمنين أن لا يَقَبّلوا علماً إلا 
أن يَكونَ به شاهداً من كتاب اللّه أو بينة من كلام أهلٍ البيت 
الطاهرينء وبيّنوا الحق في كتبهم التي خَلفوها لأوليائهم 
وشيعتهم وهي باقيّة بينَ أيدي المؤمنين يَحفظونها ويدرسونها 
ويَعمَلونَ بما فيهاء وإنَّ العالم أقَرَبْ وَسينَة لله لقوله تعالى: 
وعزتي وجلالي لأحميَنَ أمَّهَ دات بإمام مِنَ الله ولو كانت 
بأعمالها ظالمَة مُسيتةء ولأعذبنَ أمََةَ داتت بإمام ليس من اللّه 
ولو كانت بأعمالها بارّةَ تقيّةة صالحة. 

وإِنَّ اللّه آلى على تفسه بأن لا يَمسّخ قوماً إلا عد مَعرفة الحَقّ 
وإنكاره لقوله تعالى: وإنْ منكم إلا وارذها كان على رَبك حتماً 
مَقضيًاً (مريم 71). 

أي يرد المعرفة وثعتض عليه فيكفر بها فيرجع للمسوخيّة. 
وفي هذا المعنى قال اللّه تعالى: بِحَقَّ الكافرين: والذين كفروا 
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أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم مِنَ النور إلى الظلمات (البقرة 
2)7. 

والنور: هو المعرفة والعقل. 

والظلمات: هي المسوخيّة والجَهل. 

وقال تعالى: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (الأنعام 
2). 

وقال تعالى: ظلماتٌ بَعضها فوق بَعض إذا أخرج يَدَهُ لم يَكَد 
يراها (النور40). 

فهذا اللفظ قد ذَكَرهُ المولى الصّادق (منه الرحمة) في كتاب 
المراتب والدَرَج وأوقعة في قمصان المسوخيّة (عَصمنا الله من 
ذلك). 

والمؤمنُ فعقلهُ وروحة وسائر جسمه مطبوغ على قبولٍ المعرفة. 
فإذا ستمعها التقطها كما تلقط الأرض العطشاتة وابل المَطّرء ولا 
يتلحقة فيها شك لأنّ الله خَلَقَهُ لأجلها وجَعَلهُ أهلاً لهاء وهي اهل 
له وإذا حَلَت مع منافق تتلجلج في صدره فتخرج حَتّى تجد أهلّها 
فتسكن إليهم, اللّهمّ اجعلنا لها أهلاً بجودك ومَنّك. 

ولترجع إلى ذكر الأجناس التي قَدَّمنا عليها الكلام: إِنَّ هؤلاء 
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الناس الذين حَصَلَ لَهُم الحمد في كثب أسيادنا ليس هم هولاء 
الطوائف الذين يحَرّمونَ الخلال ويُحَلّلون الحرام» ويَعبدون 
الأوثان والأصنام, مثل أهل الهند في هذه الأيّام لأنَّ الهند قد 
ذكَرَهُم الشاب الثقّة عن المولى الصادق (منه الرحمة) أنَّ ما 
مِنهُم جنس مذموم» وهُم في الباطن العوالم القدسيّة. 
والهند والصين: هما السينء وفي الظاهر: هم 
المؤمنون الذين سميناهم بالثرك والروم والكرد وما أشبه ذلك 
وفي الترك إشارة تُعبّر عن البئر المعطلّة» والقصر المُشيدء وكافة 
ما حَصّلَ لَهُم مِنَ الحمد والمدح فهو على هذا النَمَط. 
قال سيّدي الشيخ حَسّن بن مكزون (قَدسَهُ اللّه) في شعره وهو 
قوله: 
وهواه ترك الأتراك بالنوق 
تهوي نحو جيران النقي 
واسترام الروم عن موردها 
تستميح الريا من غدران طي 
والى سلع ونجد عطف الغرس 
عن قم وبلخ وخوي 
واليه الهند عن قبتها 
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نهدت تطلبه عند الخبي 
فالقبّة: هي قبَّهٌ قديم الرّمان التي أقامها في بَلَدِ الهندء وقد ذَكَرها 
صاحب كتاب الطالقان» وفي الباطن دالَّةٌ على معرفة ما أشرق 
من نواحي بلد الصين في البَلَد الأمين» وهو الذي يقصذ مَعرفته 
المؤمنون في أقاليم الذنيا والدين» وهو معبودهم» وعليه حَتَّهُم 
ومَقصودهم. 
وأمّا هذه الطوائف الأرضيّة التي يذكرها أصحاب 
]3[ 

التواريخ في كرات الأقاليم والقرون الخمسة ١‏ ) لا إفادة فيهم 
ولا معبود لَهُم في هذا القت والرّمان إلا الأصنام والأوثان. 
وأمثال ذلك مِنَ التجسيم والتجسيد للباري المَجيد. وعليهم وعلى 
أمثالهم نطلق اللعن. وتصديق ذَلِكَ ما قالَهُ شيخنا أبو عبد اللّه 
الحُسين بن حمدان (نضر الله وجهه. ونَقَعَ بعلمه أهل الإيمان) 
بشعره الذي مطلعه (يا دَولَة الحَقّ كم تري تقفي) ودَكَرَ فيها ڪُل 
هذه الطوائف بالدّم» وهو قوله مُخبراً عن ظهور المَهدي وإبادته 
ويقل الروم والصقالب 

والزنج وحشد القرون بالخيف 
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والترك والكرد والديالم 
والقبط وزط البلاد بالرجف 

والسند والهند والأخازر 

والأرمن وجمع العلوج والقلف 
فهذه الفرق كُلّها لا تنجب إلا مَن يَدخُل منها إلى التوحيد؛ وليسَ 
فيها موَحّد أبَداً في هذا الرّمان؛ وهذا شيءٌ لا يَخفى على فهمكم 
الثاقب المُنيرء وإثّني قد اختصّرث ما جَمَعتهُ وسطرتة في هَذه 
الأوراق اختصاراً موجزاً لكي أنالٌ من ألطاف فضلكم الذعاء. 
وذَلِكَ الاختصار امتثالا لأمركم الكريم» ولولا الخروج عن حَدَ 
الطاعة ومُخالفة الأمر الشريف لقولٍ مولانا الصّادق (منة 
المّلام) إِنَهُ قال: مَن اعتقدَ لَهُ ولتفسه وليًاً ثْمَّ خالقة دَخَلَ النار. 
وقوله: طاعة المؤمن لعالمه كطاعته لِرَبّه. 
لما تجاسرث على إجابّة ما قد تَقَدّم مِنَ المسائل والبحث عن 
مَعناهم لأثني لست بإمام وقتي» ولا بعالم عصري. وأنا أرجو 
ممن وقَفَ على هذه الصُورَة المسطورة مِنَ السادات العارفين. 
والعْتماء البالغين أصحاب الفقه والتأليف إن وَجَدوا فيها شيئاً 
زائفاً عن الأصولء ونافراً عن المعاني التي هي موضوعة 
ومَرسومَة في كتب السادة المُتقادمين؛ أو حائداً عن ميزان 
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التوحيد القويم» أن يسدوا ما داخَّلها مِنَ الخَطأ والرَتَل» وأن 
يفصح عن اللحن والرّتلء لأنَّ القارئ رُبّما أوقفة فهمة على أمرٍ 
غائِب عن معرفته» أو علم تَخَطَاهُ فهمي الكليلء فيُصلحة بما 
حَصَلَ لَه مِنَ العلم الإلهي, والمَدَد الرِبّاني. لكن لا يكن القارئ 
(والعياذ بالنّه) يُريذ العلّةَ من غير مُعل لأنَّ الألفاظ المنطقيّة 
مُضِرَّةٌ بذوي الجَهل لسوء احتباسهم عنهاء والنعمَة تطغي كُلَّ 
سخيف عقل لقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قَرِيَةَ أمرنا مُترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدَمّرناها تدميرا (الإسراء16). 
فالأمز: من أسماء الإمارة. 
والترف: من أسماء الغنى أي أترفتة النعمة فأطعّتة (أعاذنا الله 
مِن ذلك). 
وأنا أسألْ الله تعالى العلي العظيم بما سألة به السائلون» وسأل 
به كُل ب ولي حَميم» وعَرَفَ به كل بڙ كريم» ويه تضَرَّعَ كَل اواب 
ليم > بأن يَمتّع عن هذه الرسالة كُلَّ أفاك ئيم ويِصْد عنها كُلَّ 
مُعتلٌ زنيم» ويَهبّها لكُلّ ذي حَظٌ عظيم» لأنّني أوثقث بها معاني 
حَسَنة لائقة؛ وأمغنث فيها فكري ويَصّري بِسَبَبٍ الإيجازٍ 
والاختصار. 
وأسأل الله الأرّل القديم بأفضّلٍ سول سأته به السّائلون أن 
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يُلهمنا شكر نعمته» ويحلّنا دار كرامته» ويَجمّعنا في مَنازلٍ 
النور» ومحل الحبورء في مَقعَدِ صدق عند مَليك مُقتدر. فهذا ما 
إلى جمعه المولى الكريم يسّرء وعلى رَقمه وتسطيره قَدَّرء وفوق 
کل ذي علم عليم ولا حول 
ولا قَوَّةَ إلا بالنّه العلي العظيم. 
وللموّلّف ختام للرسالّة ومديحا بالسائل (عفا الله عنهما) آمين 
وهي هذه: 
فدونكها يا مُدرك العلم والحجى 
ويا عيبة الأسرارٍ يا مَعَدَنَ القخر 
عروسا رداحا قد تتيه تَعَجُبا 
وتَرفلُ بأثواب البديعة كالبّدر 
عَزيرَةٌ وصلِ لا يُدانيها خالسٌ 
ومن طلعها الأبرار قد تجتني الثمّر 
فخذها لكُم خوذاً تَجَلََّى بخدرها 
تميس دلالا تنعشُ اللبّ والفكر 
دعوياً لعوياً حُرَةَ قد تَمَنطّقت 
وفي خُلَلِ الديباج تهتز في خَطَرٍ 
فدوتك يا قطب الرّمان جمالها ۰ 
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فأنت لها كفقٌ وأنت لها فخرُ 
أبا ماجد أحيا المَحامد والثناء 
بآياته الحُسنى وأخلاقه الطهر 
بنيت بيوت المَجد بالحَزم والثقى 
تَسَامَت نفائلك الكريمة عن الحصر 
فلا بَرِحَت فيك المعالي مُنيرَةً 
تميط قتام السرّ عن فجرها الثغر 
وفي وَجهك الؤضّاع أَكبَر آي 
لها فعل بالألحاظ ما ليس بالخّمر 
وإذ هَل نبرا الجَبين تخاجَلّت 
نجومُ الدّجى وتَوَهمث أنَهُ البدر 
وضاءت مغاسيق الظلام وانجَلّت 
ودكت له الأرجاء وابتهَجَ الزهر 
وناغت طيور الدوح تشدوا تطربآ 
فتنعش تامور الحّزين من الضر 
أيا عترّة الأطهار يا قادَة الورى 
ويا ملك الدنيا ويا زيَة القصر 


تباتك اسم قد ذعيت باسمه 
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تَقَدَمَ بالتشهيد في أوَّلٍِ الذكر 
محمد يُدعى بالرسالة أوَلا 
وأنت آنا في عصرنا آيَهَ التصر 
رسول إمامٌ قدوَةٌ لذوي الهُدى 
رجال مَناجيبٌ غطاريف أنجب 
سراة شموس الخَلق في الفقه للنَشْرٍ 
وجَدَّدَ مولانا الأمير مُفاخراً 
القصاحَة إرثاً عَنهُم واجتنى التّمّر 
فطوبى تنا إذا خَصّنا الله سَيّداً 
أميناً وقورا لا يُشوية كدر 
رضينا به قَسَماً وترجو به النجا 
وترجو به عونا على خَطب الدهر 
فكفاهُ بحر والبحورٌ جَداول 
فليس له في الخلق شفع ولا وتر 
محمد عبدك منك يستمح الدّعاء 
دعاك وعفو الله أرجيها ذخري 
وأهديكم دُرَرَ التحايا على المدى 
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مُضَّمَخَةَ بالنَدٌ والمسك والعطر 
وأهدي سلاماً يملأ البيد والقضا 
لمولى رَقى درج المَكارم والفخر 
فرئبال عصر باذخ المَجدِ سؤود 
وليسّ لَه ألقى نظيراً مَدى عمري 
هو السيّدُ المتشهورٌ والمُصطفى الذي 
تسامى عن الأوصاف بالتظم والنشر 
عفوف عن الذنيا وليس تغرهة 
ولا تشتكي من بؤس دذَهرٍ ولا ضر 
وليسّ بمحزون لما مَرّ وانقضى 
بأوقاتها حال الزخاء والعسر 
ولا فارځ في أمّ زفر وفخرها 
ولا يذخر فيها أموال ولا تبر 
كذا السيّدُ إبراهيم ذو العلم والحجى 
سلك سبل والده الكريم عل قدر 
وأهدي إلى الحبر التبيلٍ أخي الندى 
سلاماً يفوق الرّمل مَع عَدَدِ القطر 
سمي خَليلٍ الله إبرامُ قد حَوى 
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إلى شيمَة السّمت الجَميلٍ بلا نكر 
سليلّة عبد اللطيف هو المُنى 
عليه سلامٌ بالاصالٍ وبالسحر 
فأرجوكم أن تمتحوني بذعوة 
َل بها يَنقك عنقي مِنَ الوزر 
وأهدي لحضرتكم ومَن في جواركم 
مِنَ القادّة الأطهارٍ والسادة الغُرّ 
سلاما فريداً سَرمديّاً مختماً 
بمسك وتسنيم يمازجة عطر 
فإن غبتم عن مَشهد العين إنني 
بذكركم ألهجٌ ولو غاب عن فكري 
معلّى ربيع واشقْ بولائكم 
وثابث على عهد الوداد بلا ضَّجّر 
صلاةً وتَسليمٌ على معدن الهدى 
رستول رَقى السبع الطباق بلا نكر 
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والاشباح العلوية» والكواكب الدرية. 


٠‏ -وفي نسخة: وإن الله أجل من أن يو صف بصورة 


- وفي نسخهك: فى كرة الأقاليم والقارات الخمس 
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